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الحمد لله الذى نرّل القرآن على عبده ورسوله محمد ليكون للعالمين نذيراء 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرأء فأرشد آمته إلى سبل الفلاح والهدايةء وخذرهم 
من سبل الضلال والغواية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وأصحابه 
والمهتدين بهديه إلى يوم الدين. 


أما بعد فقد وَقفَ سيد المرسلين حياته لتعليم الناس الخير بعد أن جاءه 
الحق المبينء وتلقى وحي الله من جبريل الأمينء فأمضى عمره في عبادة الله ونشر 
رسالته والجهاد فى سبيله؛ مبتغيأ ماعند الله تبارك وتعالى ؛ مؤثراً الحياة الباقية 
ونعيمها الذي لا ينفد على الدنيا الفانية وحطامها الزائل . فكان من عباداته الدائمة أن 
يقرا يوميا سورة «تبارك الذي بيده الملك»» کان لا ینام حتی يقرأهاء وقد ۴ مته 
على هذا الكنز العظيم المبارك الخالدء فقال صلوات الله وسلامه عليه: «إِن سورة 
من القرآن ثلائون آية شفعَت لرجل حتى غفر له» وهي سورة تبارك الذي بيده 
الملك». رواه الترمذي . 


.۾ لا ريب يا آخى المؤمن ‏ أن فى هذه السورة من الخيرات والبركات 
مسترشدأء اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم . وإِن البركة العظمى للقرآن 


المجيد في تلاوته مع معرفة معانيه والإفادة عمليأ من هدايته وإرشاده ومراميه. وهذا 
حفر ك إلى استطلاع تفسیر شه السورة المىاركة لتکون تلاوتكک إياها بهم وندير 


۹ 


واسترشادء كما عود النبى الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك في تلاوة 
القران عامة. 

وقفت على مخطوط وثيق فيه تفسير هذه السورة المباركة ؛ للعالم الجليل 
الاما احجدين ملعا بن كمال اقا هن اها الفرد الفا الى . فحت 
النص بدقة بالغة» معتمدأ على نسختين مولوقتين في مكتبة الحرم المكي» ثم علقت 
عليه وأتممت فوائده» وقدمت له بترجمة مناسبة ودراسة ممحصة. 

تحدثت في مقدمة التحقيق عن أثر القران في قلوب العبادء حتى دخلوا في 
دين الله أفواجاً. . ثم بينت فضل سورة الملك بالشواهد الحديثية . وأوضحت منهج 
الامام المؤلف في التفسير» وأنه أخحذ بالتفسير بالمأثورء کتاا وسنة» وبالتفسير 
بالرأي» فاعتنى باللغة والبلاغة والنحو والصرف. . حتى تجلى للقارىء أن الاما 
المؤلف قد جمع بين مزايا المذهبين في التفسير. 

أما نشأة الإمام فشيقة جداء إد كان فى مطلع شبابه في الجيش يود أن يغدو 
قائداً حربیاًء ولک مُقَلْبَّ القلوب صيّره عالما ربانياً. . . وتحدثت عن منزلته العلمية 
وشهادة علماء مصر له بالفضائل الجمة وإتقان العلوم المهمة. وجاء إنتاجه العلمي 
غزيرا متنوعا متقناً نظرا لثقافته الواسعة وعلمه الوفير. أثنى عليه مترجموه ثناء عاطرأء 
وقارنوه بالإمام جلال‌الدين السيوطي في عصره. واختلفوا في التفاضل بينهماء 
لكنهم أجمعوا على تفضيلهما على سائر علماء عصرهماء والحقّ أن لكل منهما 
مزایاه . 

لكنك تأسف تماماً أن الإمام أحمد بن سليمان في منزلته الرفيعة لا يزال عالما 
ورا ف عصرناء وإن كثيرا من أهل العلم لا يعرفون عنه شيعا ذا بال» وإنه 
للأسف مجهول لدى عامة طلاب العلم» على الرغم من علو كعبه وكثرة مؤلفاته. 
لكن المطبوع منها قليل جدا ونادر الوجود. وقمت بصياغة أول ترجمة موجهة هادفة 
عنه فكانت أول ما أبرز مكانة هذا الإمام الجليل في الإعلام العلمي المعاصر. 


وتحدنت عن منهجي في تحقيق نص المخطوط والتعليق عليه بموائد مهمة 


۷ ٠ 


جداء في التوحيد والحديث واللغة والبلاغة. واستكملت في التعليق بيان معاني 
بعض الآيات إتماما لمقصد المؤلف ومنهجه في الجمع بين التفسير بالرواية 
والدراية. ) 

وقد نشرت هذه الرسالة الموجزة أول مرة في مجلة مركز البحث العلمى 
بحأمعة أم القرى بمكة المكرمة في العدد الثاني سنة ۳۹۹١ه.‏ ثم رآیت بت أن أنقحها 
وأضيف إليها فوائد جديدة.ء وأفردها بالنشر في رسالة مستقلة؛ نظرا لأهميتها ورغبة 
في تعميم النفع بها؛ وتأسياً بالعلماء العاملين في إفراد مثيلاتها المهمات. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وبجميع جهودي العلميةء ويجعلها جميعا 
مبرورة خالصة لوجهه الكريم» إنه سميع الدعاء. 


من اثار القران فى الإنسانية 


حض الله تعالى المسلمين على إنعام النظر فى آيات كتابه المجيد وفهمها 
والعمل بمافيها: تاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر أولو الألباب#ه() 


وعلى هذا يعكف أصحاب العقول السليمة. ووبخ الله جل جلاله عباده الذين 
يصدفون عن التفكر في أيات كتابه الحكيم : «(آفلا يتدبرون القران؟! أم على قلوب 
أقفالها؟ ! ي" . 


استرعت هذه الدعوة القرانية اهتمام الصحابة فأقبلوا على كتاب الله يحفظونه 
بفهم» ويرددونه بتأمل وتدبر» ويعملون بمافيه. وكانوا إذا تعلموا سورة أو ايات 
لا ينتقلون إلى غيرها حتى يعملوا بمافيهاء فتعلموا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العلم والعمل. وما العلم بمدلولات القران ومعانيه للعمل بمافيه إلا تفسير 
للقران. وعلم التفسير يصل الإنسان بدستور الإسلام وكتابه الرباني المجيد هذا 


. ۲۹ سورة ص : الایة‎ )١( 
.۲٤ سورة تحمد: الاية‎ )۲( 


(۳) الحامع لأحكام القران: للقرطبي ۳۹/۱ - .٠١‏ وانظر نص الخبر في جامع البيان» للطبري 
.۳١ -/١‏ ط ثانية. مصطفى البابي الحلبي. 


۱١ 


الكتاب الذي غير محری حيأة الإانسانية وصحح الأوضاع والفيم في العالم. وما ات 
آثاره تسري فى البشريةء فالقلة القليلة من المسلمين ما كانت بقوتها الآدمية قادرة 
على فتح شيء من مدن الأرض . لكنهم طرقوا أبواب البلاد وفتح الله لهم بتعاليم 
القران وعقائده قلواب العاد! وهذه أحطر المدن 0 فی حياة المسلمين › ڑھی 
معقلهم وقاعدتهم لم تفتح بالسلاح والجیوش الحرارة وإرأقه الدماء وإأشاعة 
الخراب. . . كانت (يثرب) معقل الشرك والجاهلية بعد مكة؛ وبؤرة اليهودية فى 
الجزيرة العربية» قد فتحها اله على المسلمين بكتائب من آيات القرآن العظيم» بثها 
لاف افاي الات موي عير رفي اله عت ج مارت ت 
الرسول المنورة قلعةَ الإاسلام الحصينة ولک الحهاد ى سبیل الله › يأوي إليها 
المؤمنون المخلصون وتنطلق منها جحافل الإيمان المظفرة. ونحد فی التاريح 
الإسلامى أقاليم واسعة «كأندونيسيا» وغيرها قد حظيت بالفتح القراني لم يدخلها 


محارت واحدذ. 


فضلل سورة الملك 

تمتاز سورة الملك بمزية عظيمة في الثواب والفضيلةء تبعث عزيمة المؤمن 
على حفظها ومعرفة أسرارها والإكثار من تلاوتها. فقد روى أبو هريرة أن رسول الله 
صل اله عله وا فال واد سر من اران ان اة تفت ارج جي ر 
له» وهي تبارك الذي بيده الملك». قال الترمذى: هذا حديث حسن'. 


وروی الترمذي باسناده عن ابن عباس رصي | نے عنهما أنه فال : ا بعص 
أصحاب البى صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب آنه قبر» فادا فيه 


)١(‏ جامع الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ماجاء في فضل سورة الملك. حدیث ۲۸۹۱ء 
+٥‏ ورواه أبو داود: كتاب الصلاة باب في عدد الآي الحديث ٠٤٠١‏ ۷/۲٠؛‏ وروأه 
ابن ماجه : کتاب الدب باب ثواب القرانء الحدیٹ ۳۷۸٩‏ ۲/٤٤۱۲؛‏ ورواه الإمام أحمد 
في المسند ۲/٠۳۲؛‏ ورواه النسائى ولعله في السنن الكبرى وهو عحطوط؛ ورواه الحاكم في 
لمستدرك ٠٦٠/۲‏ وصححهء وأقره الذهبي ؛ ورواه الدارمي بسياق أطول موقوفاً على خالد بن 
معدان» كتاب فضائل القرانء باب في فضل سورة تلزيل السجدة وتبارك ٤٥٥١ ]٥٤/۲‏ . 


۲ 


إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. قأتى النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال: يا رسول الله إنى ضربت خبائي ('“ على قبر وأنا لا أحسب أنه قیر» 
فإدا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك «المُلك» حتى ختمهاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ((هي المالعة هي المتحية تنجیه من عذاب القبر» . 


إن أعلم الناس بالله وأتقاهم له هو رسول الله » وقد عنى صلى الله عليه وسلم 
بهذه السورة عناية فائقة. فثابر على تلاوتها يوميأ حتى ماينام قبل تلاوتها وتلاوة 
سورة السجدة. عن جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرا 
«آلم تنزيل» و «تبارك الذى بيده الملك» )"“. 


وينبخي للمؤمن أن يحرص على حفظ هذه السورة الكريمة. وأن يتأسى 
برسول الله صلی الله عليه وسلم . فیکثر من تردادها متأملا معانیهاء حتی تنکشف له 
أسرارها. وتسطع عليه أنوارهاء وتعمة خيراتها العظيمة وبركاتها الكريمة. فقد روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن هذه 
السورة: رلوددت أنها في قلب کل إنسان من آمتي ۾(“ . 


هدا ومن شان المسلم المحب للقران آن بعلمها أيضا أله وحمي أولاده 


)١(‏ الخباء: الثيمة. 
(۲) جامع الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل سورة املك حدیث ۲۸۹۰ 
.1٤/١‏ وانظر في شرح هذه الأحاديث: تحفة الأحوذي ۱۹۹/۸ وما بعدها. 

(۳) رواه الترمذي: كتاب فضائل القران» باب ماجاء في فضل سورة الملك. الحدیث ۲۸۹۲ء 
8 ورواه الدارمي : کتاب فضائل القران. باب ي فضل سورة زيل السجدة 
وتبارك ٥٥/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد بن ميد في مسنده والطبرافي. قال ابن کثبر: هذا حديث غريب وإبراهيم أحد رواته 
ضعیف . انظر: تفسرر ابن کشر .۳۹٥/ ٤‏ 


۳ 


نبغ في النصف الأول من القرن العاشر الهجري عالم جليل ضليع بالعلوم 
الإسلامية والعربية . هوأحمد بن سليمان بن كمال باشا. واتجهت همته إلى تفسير 
کات الله تعالى » فدل حهوده ومواهه كافة . ووك اَن یم تد لوللا أن آدر که 
أجله» وقد أفرد سورة الملك في رسالة صغيرة نظرا لأهميتها الخاصةء كدأبه في 
مها لا تحده ۴ بعص امات الك ولعله اخدها من تمسیره وأضاف أليها وضمها 
إلى مجموعة رسائله العلمية الهامة . يشير إلى هذا قوله فى تفسير «صراط»: (وقد مر 

إن الأهمية الالغة لهذه السورة الكريمة حفزت همتنا إلى تحقيق هذا 
المخطوط الصغير ؛ رعه ی نسر هدايتها والافادة بأنوارها ودلائلها وحقائقهاء وأملا 
بالله العفو الجواد أن يمنحنا من الثواب والمغفرة فوق ما تصبو إليه النفس وتتمناه. 

ار ابن كال اا اشاب القسر الان اا ك فلك لي غر ا 
لم يدع التفسير بالمأثور» بل مال إليه ميلا طيباء فجمع بذلك بين مزايا المذهبين في 
التفسير. وستجده يكثر من إيراد الآيات القرانية في بيان معنى الآية؛ أو لترجيح 
القول الذي احتاره في تقسيرها . وهو يلقي عليك حجة علمية قأاطعةه لا تقاوم» 
فیقول : (والقران بفسر بعضه شا سيما'“ في حکم واحد. 


وهذه هي القاعدة الأساسية الأولى للتفسير بالمأآئثور. اصغ إلى قول أبن تيمية 
رحمه الله : (فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب : أن أصح الطرق في 
ذلك آن يُفْسّر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر 


(۱) قوله : « سے من اطا المشهور» والصواب لعه ولا سیے|» (لسان العرب مأدة: سوا ۹( . 
(۲) فی تفسیره الآية ٥‏ وانظر تفسیره للاآیات: ۲ و۷ و۸ و٣٣‏ وا واا و۰٣و۰ه".‏ 


٤ 


وما اخحتصر في مكان فقد بُسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنةء فإنها 


شار حه للقران ومو صحه له" . 


وهذا أحمد بن سليمان يفسر القران بالسنة» ففى تفسير قوله تعالى : قل إنما 
العلم عند الله وإنما آنا نذير مبين4' يورد حديث النبى صلى الله عليه وسلم : «أنا 
النذدير العريان»”" 


وفسر القران بقول الصحابي رضي الته عنه» فذكر كلام ابن عباس في بيان 
المراد من شهیق جهنم : چإذا الوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفوري(. 


وفي تفسير القران بقول الصحابي قال ابن تيمية رحمه الله : (إذا لم تجد 
التفسير في القران ولا في السنة رجعت في ذلك إلى آقوال الصحابةء فإنهم أدرى 
بذلك» لما شاهدوه من القران“ والأحوال التي اخحتصوا بهاء ولما لهم من الفهم 
التام والعلم الصحيح. لا سيما علماؤهم وكبراؤهم . . ومنهم الحبر البحر عبدالته بن 
عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القران). 

ولحأً أحمد بن سليمان إلى بيان معاني الألفاظ اللغوية» كما في تفسيره: 
#يمشي. لجواء عتو» نفور وأظهر في هذا حصافة ودقة لغوية فائقة» لاحظ 
تفسير قوله تعالى : [. .. سمعوا لها شهيقاً وهي تفور). 

واستعان بعلم البلاغة في تحليل الصور البيانية والعبارات. لاحظ بيانه 
للاستعارة في قوله تعالى : #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 4 وبيانه للتشبيه في 


.۹۳ مقدمة في أصول التفسیر» ص‎ )١( 

1 سورة إإلاف ` الابة‎ r) 

(۳) أخرجه الشيخان: وسنذكره بتمامه وغخره ي موضعه من اتعلیق ص ٣١‏ . 
() سوزرة الك ٠‏ الابة ۷. 

(٥7‏ قوله : «القرآن» کذا ق المطبوعة» والظاهر نپا «القرائن». 

.۹٩1 ہ‎ ٩۹٩ مقدمة فى أصول التقسس» ص‎ )٦( 

(۷) سورة الملك: الآية ه. 


° 


قوله تعالی : [فامشوا في مناکبها ی . 

وقد أحسن الإمام إذ لم بُغرق في النحو والصرف» بل أخذ منهما قدرا يساعد 
على استبانة مراد اله تعالى من اياته» وهذه مهمة المفسر. تأمل إعرابه طإزلفة) 
وتصريفه #معين) . 

کیا آل س ارف الق ادات مقر عل ها كان رت ال ر اة 
لاحظ إيراده قراءة #تدعون# بالتخفيف . 

ويبدو أن له عناية بأسباب النزولء فقد أورد أحدها في تفسير قوله تعالى : 
وألا يعلم مَنْ خلق وهو اللطيف الخير4”“ غير أنه تابع فيه البيضاوي 
والزمخشري فأورده دونما سند ولا تخريج . وهذا من آفات عقن المفو 
بالرأي . 


وعمد هذا العلامة إلى الترجيح بين الأقوال مع التمييز الدقيق كما في بيانه: 
شهيق جهنم ثم شهيق الكفار وزفيرهم بعد استقرارهم فيها. تأمل ذلك في تفسير 
قوله تعالى : إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفوري١).‏ 

وباشر أحمد بن سليمان الدفاع عن عقيدة السلف والرد على بعض الفرق 
المبتدعة» فأبطل استدلال المرجئة على عدم إدخال أحد من عصاة المؤمنين النار 
بقوله تعالى : «كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير)» فالآية تبين 
إدخال الكفار إلى النار أفواجأء ولكنها لا تمنع من إدخال العصاة والفساق فيهاء 
فتأمل!. 

کے افع سا ادن بان غو ید ا بش 


(1) سورة الملك: الأية .٠١‏ 

(۲) سورة الملك: الاية .١٤‏ 

(۳) الکشاف ٤۹٤4/٤‏ ؛ وأنوار التنزیل وآسرار التأویل ۲۳۹/۲ . 
)٤(‏ سورة الملك: الأية ۷. 

.۸ سورة الملك: الأية‎ )٥( 


۹ 


الحقائق العلمية التي تقررها بعض الآيات . کما في قوله تعالی : ۾ اوم يروا إلى 
الطير فوقهم صافات ويف يقبضن› ما يمسکهن إلا الرحمن إنه بکل شىء بصيري 
فأبان أن الأصل فى الطيران , بسط الجناح وأن ضم الأجنحة واهتزازها طارىء 
للاستعانة به على التقدم في الجو. وهذا أمر علمى قطعى يعرفه العلماء المختصون 
المعاصرون» بل كل من له إلمام بطيران الطائرات يوقن أن أساس الطيران مد 
الجناح. وقد أشار القرأن إلى هذه الحقيقة كما ترى منذ أربعة عشر قرناء وهي فو 
مستوى علماء ذلك الزمان جميعاء وهذا من الإعجاز العلمى في القران. فشت أن 
محمدا الذي عاش في جزيرة الأمية ونشأ في إالبيئة الجاهلية» ما كان ينطق عن 


الھوی إن هوالا وحیٌ یوځی» فهو رسول الله حقا وصدقا صلى الته عليه وسلم. 


XK FF F% 


(۹) سمو رت اللاك ' لابه ۹ 


¥ 


الإمام أحمد بن سلیمان بن كمال باشا 


تطلمْ إلى القرن العاشر الهجري تجد في العالم الإسلامي توقيراً واحتراماً 
ك للعلوم الإسلامية» وتبجيلا عظيماً لعلماء الإسلام . ولا غرو في ذلك فقد كان 
فيهم من النبغاء والفحول كثرة كاثرةء وتواصلت المدارسة والدأب على الحفظ 
والمطالعة في المساجد. وغدت معاهد العلم تشع بالنور وتخرح من عباقرة العلوم 
نماذج فدة استطارت سمعتهم في الأفاق وتحدث عنهم الركبان. 


من عِلية أولئكم الأعلام شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشاء تركي 
الأصل» مستعرب. كان جده من أمراء الدولة العثمانيةء نشا أحمد في بيئة عز 
ومجد» واتجه في صغره إلى العلم» فحظى منه بنصيب. لكنه لما شب ألحقه أهله 
بالجيش» فانقطع بذلك عن طلب العلمء ولم يهجح ذلك فيه لوعة ولا حسرةء شأن 
الشباب المنعمين المترفين في كل زمانء فالجاه والنعيم قد أذهلا كثيرأً من الناشئة 
عن فضيلة العلم. وكان يرتقب منه أن يغدو قائداً عسكريا حازماء وأميرا مطاعاًء 
لكنْ حفت به عناية إلهية خحاصة رفعته بالعلم والإخلاص مقاماً علياً. وقد قص علينا 
قصته إد ارتحل مع السلطان بايزيد خان في سفر وکان معه وزيره إبراهيم باشا بن 
خليل باشا؛ وآمير ليس في الأمراء أعظم منه في ذلك الزمن» اسمه: أحمد بك بن 


اورنوس . 


۱۸ 


قال أحمد بن سليمان: (فكنت واقفا على قدميّ قدام الوزير» وعنده هذا 
الأمير المذكور جالساء إذ جاء رجل من العلماء رث الهيئة دنىء اللباس فجلس فوق 
الأمير المذكور» ولم يمنعه أحد من دلك» فتحیرت فی هذا الأمرء وقلت لبعض 
رفقائي : من هذا الذي تصدّر على مثل هذا الأمير؟ 

قلت : کم وظیفته؟ 

قال ' انون درهماً! 

قلت : وكيف يتصدر على هذا الأمير ووظيفته هذا المقدار؟ 
ولا الوزير. 

قال أحمد: فتفکرت فی نفسی . . . فنويت أن أشتغل بالعلم الشريف)'. 

لقد تعلق هذا الشاب بالزعامة العسكرية: فالشبات عموماً يعتدون بالقوة 
ويطمحون إلى الهيمنة» ويدخل على كثير منهم عجب وغرور. فلما طرآت عليه 
هذه الحادثة لفتت انتباهه إلى أمر أعظم مماتعلق به وهو طلب العلم. وأثرت فى 
مفهوماته» فتغير مجرى حياته جذرياً. وقد عبر عن ذلك بقوله: (فلما رجعنا من 
السفر وصلت إلى خدمة المولى المذكور (لطفى) وقد أعطى عند ذلك دار الحديث 
بأدرنه)". 

استقر آمره على أن يعود طالب علم» موقنا أنه شرف عظيم» مَنْ حظى به فقد 
حظی حقا بخير عظيم فى الدنيا والآخرة. 

وتحقق أمله العظيم فتلقى العلم من كبار علماء عصره» منهم : المولى لطفي 


(۱) شدرات الذهب. عبدا خی بن العماد الحنبل» ص ۲۴۸ . 
(۲( شدرات الذهب» ص TTA‏ 


۹ 


الرومي » والمولى القسطلاني» والمولى خحطیب ر ادة» والمولى معروف زادة. ن 
(وصرف سائر أوقاته في تحصيل العلم» ومذاکرتهء وإفادته واستفادته حتی فاق 
الأقران وار اسان عير الأخان : 

| أقبل هدا الات على الله بصدفی وإخحلاص › ودأب راغا فیماً عنلده. 
فإن العلم الإسلامي يأبى على العقلاء إلا أن يجعلوه خالصاً لله . 

واكتمل تكوينه العلمي وصار مدرسا وظل يترقى في التدريس متنقلا في 
مدارس أدرنة من مدرسة إلى أهم منها» حتی ڏر فى أعظمهاء مدرسة السلطان 
ايزيد. ثم عين قاضياً بأدرنة» ثم أعطي قضاء العسكر الأناضولى» ثم صار مفتياً فى 

ودحل ارا س سليمان ا القاهرة تصحهة السلطان سليم خان حين أخحذها 
فن الجراكة ركان يرهد فاضا بالجسكر المتضرر اة الاضرك اجار له بع 
علماء الحديث بهاء وأفاد واستفادء وحصل بها علو الإسناد. وشهد له علماؤها 
بالفضائل الجمة والاتقان في سائر العلوم المهمة). 

ويبدو جليا من سيرة هذا العالم آنه كان مديد العكوف على المطالعة والتأليف 
بعزيمة ماضية وهمة عاليةء وفتح الله عليه حتى (أبدع في إنشائه وأجاد» وكل مؤلفاته 
مقبولة مر عواب فیهاء متنافس فی تحصيلها متفاخر تملك ك منهاء وهي لذلك 


مستحقة وبه جديرة)". 
و ذلك فاناكف لا تراه زعم ليه ا مفسر أو محدث أو فقيه الديار ال كة؟! 
)١(‏ الطقات السنية ي تراجم الخنفة» تقي الدين التميمي . ج 


(۲) الطبقات السنيةء ص ٤٠١‏ . 
(۳) الطبقات السنيةء EAR‏ 


ولم يدون مثل هذا اللقب على كتبه!؟ فالتقوى والإخلاص في طلب العلم يحملان 
العالم على ابتغاء رضوان الله وثوابه بعلمه وتعليمه وتاليفه؛ وعلى الحذر من الغرور 
والكبر؛ ومن التطلع إلى إعجاب الناس؛ أو الحرص على الشهرة بينهم» فذاكم 
هلاك العالم وطالب العلمء كما أفاد حديث الثلاثة الأوائل الذين تسعر بهم النار٠.‏ 

م يقدم الإمام مثل هذا الإنتاج النافع القيم إلا بتوفره على العلم والتعليم 
وتفرغه لذلك تماما. فالعلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه» فكيف إذا أعطيته 
بعضك» وكنت موزع القلب والاهتمام!!؟؟ هيهات هيهات!! . 


قال صاحب الشقائق النعمانية في يان دا به على التحصيل العلمي : (كان» 
رحمة الله تعالی عليه من العلماء الدين صر فوا جمیع أوقاتهم إلى العلم» وکال 


٠ قي حديث طويل عن أبى هريرة رضي الله عنه آن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:‎ )١( 

اول الناس يقضى يرم القيامة عليه: رجل استشهد. . ورجل تعلم العلم وعلمهء وقر ا 
فاق به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فيا عملت فيها؟ قال: نعلت الملم وعلمته. وقرأت فيك 
القران. قال: کذبت . ولكنك تعلمت العلم ليقال عام وقرأت القران ليقال هو قارىءء فقد 
قیل : ثم ابر به سحب عل وجهه حي ألقي قي النار. ورجل وس الله عليه وأعطاه من 
أصناف الال كله. 

رواه الإمام مد اف كتاب الامارةء باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. 
ص ۱۹۱۳ ٠١۱٤‏ الحديث ١٠۱۹؛‏ ورواه النسائي بنحوه كتاب الجهادء باب من قاتل 
ليقال فلان جريء +۲٤ ۲۳/٢‏ ورواه الترمذي بسیاق طویل» كتاب الزهد» باب ما جاء في 
الرياء والسمعة.» ص ۱٩ء‏ ۹۳٩٥ء‏ حدیث ۲۳۸۲ . وانظر التخويف من النار: لابن رجب 
ا لحنلي» ص ۲۲۷ ط. بيروت» فالرياء هومن الشرك الخفي. ومها اتسع صاحبه في العلم 
والاطلاع » وارتقى في مراتب الدنيا فإنه على خطر عظيم . 

عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تعلمْ علا لغبر الله ؛ 
٣و‏ اراد به غر الله ؛ فليتبواً مقعدَه من التار». رواه الترمدي وقال: حدیٹ حسن عغریب. کتاب 
العلم .۳۳/١‏ رقم ۲٠٠١‏ . وانظر فيه الحديث ۲٠٠٤‏ للأهية. 

فا أفدح أن يُسيء المرء الظنّ بعقائد المسلمين فيتهمهم جزافا بالشرك الح » في حين يغفل عن 
رؤية نفسه مغمورا بأصناف من الشرك الخفي!! ما أفدحها من خسارة!؟ 

طوبى لن شغلته عيوبه عن التقاص المسلمين؛ وعن توهم العيب فيهم أوفي علمائهم 
وفضلائهم» طوبی له» ثم طوبی له, 


۲۹ 


يشتغل ليلا ونهارا ويكتب جميع ما لاح بباله الشريف» وقد فتر الليل والنهار ولم يفتر 
له وت رسال ك ف الاح اة الا ركان عة ,اة ق ا 
الملية ولم بکمله» وله حواش على الكشاف)('. 


لقد أتم إنتاجه بالغزارة والجودة مع تنوع العلوم التي غاص في بحارها 
واستخرح من دررها المعجبب المدهش. فلم يقف عند التفسير» بل اشتغل بالفقه 
وش رح كتاب «الهداية» عمدة مؤلفات الفقه الحنفي » وله فيه متن وشرحه. ودون في 
علم الكلام وعلم الحديث وأصولهء وعلم البلاغة والفرائض وأصول الفقه 
والفلسفة. وكتب في كل ذلك على سبيل التحقيق والتنقيح . ومؤلفاته في كل ذلك 
تفيض بالجديد من النقد والترجيح ولا يزال معظمها مخطوطا غير مطبوع . 

والعجب العاجب في ثقافة الرجل أنه كان مثلث اللغات» يتقن العربيةء 
ويتقن التركية والفارسية أيضأء وله فيهما تاليف تبت آنه أبدع فيها للغاية. ويرى 
العلماء والنقاد في هذا خير دليل على تبحره واطلاعه على هاتين اللغتين إضافة إلى 
اللغة العربية"'. 


أثنى عليه مترجموه ثناء عطراء فقال فيه عبدالحيٌ بن العماد الحتبلي: 
(شمس الدين أحمد بن سليمان الحنفي الشهير بابن كمال باشاء العالم العلامة 
الأرحد المحقق الفهامة صاحب التفسير. . .)7 . 

وقال عنه تقى الدينبن عبدالقادر التميمىٌ : (الإمام» العالمء العلامةء 
الرَحَلَة» الفهامة» أوحد أهل عصره وجمال أهل مصرهء من لم بُخلف بعدّه مثله 
ولم تر العيون مَنْ جمع كماله وفضله. كانء رحمه الله تعالىء إماما بارعا في 
التفسير والفقه» والحديث والنحو والتصريف والمعاني والبيان» والكلام والمنطق 


. ۲۲۷ ۲۲٣ الشفائی النعمانیةء ص‎ )١( 
, ۲۲۷ ہہ‎ ۲۲٦٣ ؛ وانظر الشفائی النعمانية» ص‎ ٤۱۲ الطفقات ال ص‎ (۲( 
. ۲۳۸ شدذرات الذهب» ص‎ )۳( 


۲۲ 


والأصول» وغير ذلك بحيث إنه تفرد في اتقان كل علم من هذه العلوم» وقلما يوجد 
فن من الفنون إلا وله فيه مصنف أو مصنفات)'. 

(وصار إماماً في كل فن» بارعاً في كل علمء تشد الرحال إليه» وتعقد 
الخناصر عليه)"'. 

ولا تجد في عصره من يساويه في بلاده على الإطلاقء إذ كان فريداً في 
الديار الرومية في كثرة التأليف وسرعة التصنيف ووسع الاطلاع والإحاطة بكثير من 
العلوم. ولا ترى له نظيرا في عصره إلا في الديار المصرية في جلال‌الدين 
السيوطى» رحمه الله . 

واختلف النقاد المترجمون في الموازنة بين هذين الطودين العظيمين» فذهب 
التميمي إلى أن ابن كمال باشا قد حاز السبق على السيوطي فقال: (وعندي أن 
ابن كمال باشا أدق نظرا من السيوطي وأحسن فهماً وأكثر تصرفاًء على أنهما كانا 
جمال ذلك العصر وفخر ذلك الدهر ولم يخلف أحد منهما بعذه مثله» رحمه الله 
تعالى )". 

ومضى أبو الحسنات عبدالحي اللكنوي يرجح كفة السيوطي من زاوية معينة 
فقال: (أقول: هوإن كان مساويا للسيوطي في سعة الاطلاع في الأدب والأصرلء 
لكن لا يساويه في فنون الحديث» فالسيوطي أوسع نظرأ وأدق فكرا في هذه الفنون 
منه» بل من جمیع معاصريه . وأظن أنه لم يوجد مثله بعده» وأما صاحب الترجمة 
فبضاعته في الحديث مزجاة» كما لا يخفى على من طالع تصانيفهما» فشتان ما بينها 
كتفاوت السماء والأرض وما بينهما). 

قلت “ اتفقوا على تفضيلهما على جميع علماء ذلك العصر. واختلفوا في 


الزرکلی ۱۳۳/۱ . 
(۲) الطبقات السنية» ص ١1١٤ء‏ وهذا القول نسبه المؤلف إلى الشقائى النعمانية» والظاهر أنه من 
تصرفه في نقل کلامه. 


(۳) الطبقات السيةء ص .)١١‏ 
(6) الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء محمد عبدالحي اللكنوي» ص ٠۲‏ . 


۲۳ 


ترجيح فضل أحدهما على الآخر. فأما أن يكون أحمد بن سليمان كالسيوطي ا 
أو أنه يليه مباشرة فلا يتوسط بينهما أحد فى العلم والفضل. والحق أن لكل منهما 
مزیته ورجحانه فى جانب من العلومء ولا ريب أن السيوطي أطول باعا وأعظم 
تضلعا من علوم الحديث. وفى كل منهما خير عظيم وعلم غزير. رحمهما 
لر هما شرا عر اناا والمعاين.: 

توفي أحمد تن الان ت كال اا ته أربعين وتسعمائة» وة الله 
ADET‏ 
مۇلفات الإمام نن مال باش 

إذا يممت وجهك شطر مكتبات العالم فإنك ستجد انتشار ممخطوطات الإمام 
أحمد بن سليمان بن كمال باشا فى كثير منها. قذَم الإمام لجال اناا لما 
خصبا غزيرا رصيناً. وإنه لكثرته يُضاهي تصانيفَ أئمة العلم المشهورين بوفرة 
التصانيف. كابن حزم وعبدالرحمن بن الجوزي وعبدالحليم بن تيمية » وصلاح الدين 
الصفدي » وجلال الدين السيوطي . 

أما الرسائل العلمية التي ذونها فإنها لا تزال موفورة في المكتبات بكثرة بالغة. 
وف ك ین ل انی کر راد وغدد راه و و را 
أما تقي الدين التميمي فقال: (وله رسائل كثيرة في فنون عديدة لعلها تزيد على 
لامائ رسا 

وهذا التعارض فى تعداد رسائله راجع إلى الاطلاع» فإن تقدير كل منهما 
لعدد رسائل الامام مبني على مدى اطلاعه E,‏ والظاهر أن کثیرا منھا لم یکن 
متداولا إثر وفاة الامام لكونه من مسوداته. وهذا ما ألمح إلیه طاش كبري زاده نك ان 
ذكر أن عدد رسائله قريب من مائة» فقال: (هذا ما شاع بين الناس» وأما ما بقي في 
لخد اک اد . 


. ۲۲۷ الشقائق النعمانيةء ص‎ )١( 
. ۲۲ ؛ وانظر الفوائد البهيةء ص‎ ٤1۲١ الطبقات السنية» ص‎ )۲( 
. ٠١۹ الشقائق النعمانية ص ۲۲۷ ط. بیروت» ص‎ )۳( 


۲4 


وإنك لتجد مؤلفاته كثيرة مخطوطة في مكتبات العالم الرسميةء لكنك لا تجد 
كثيرا منها مدونا في كتب التراجم والفهارس القديمة . ولعل ذلك عائد للسبب الذي 
ذكرناهء وهو أنه توفي وكثير من مؤلفاته مسودات في نظره» ولم تتح له الفرصة 
لمراجعتها وتنقيحها على نحو يطمئن إليه. وإن تتبع هذه المخطوطات جميعاً أمر 
هام جداء ولعله يصیر ميسورا لبعض آهل العلم عما قريب بإذن الله . 

وإليك قائمة مرتبة بأسماء مؤلفات الإمام التي وقفت عليها في كتب التراجم 
والفهارس : 


۱ 
۲ 
۳ 


ا ي ي 


= 


إظهار الاظهار على أشجار الأشعار (ڦي الأدب). 


الآأداب. 
أربعون في الحديث. (وله أكثر من كتاب في اختيار أربعين حديثاً) . 
إصلاح الإيضاح أو اللإصلاح والإيضاح (کتاب في المقه). 


الأيات العشر فى أحوال الآخرة والحشر. 


تجريد التجريد (فى علم الكلام) ثم ألف شرحا له. 


ا 


تحقيق مقال القائلين . 
تلخيص البيان فى علامات مهدي اخر الزمان. 


تعليم الأمر في تحريم الخمر. 

تعليقة على الدرر والغرر لملا خحسرو. 
التعربفات . 

التعريف والأعلام. 

تغيير التنقيح «وهو متن في أصول المقه» . 

تغيير السراجية» ثم ألف شرحا له. 

تغيير المفتاح» ثم ألف شرحا له. 

تفسير القران العزيز» اخترمته المنية ولم يكمله. 


۲90 
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٤ 


٥ 
۹ 
۳۴۷ 
۳۸ 
۳۹ 


تفن اور ة *الهل, 

التنبيه على غلط الجاهل والنبيه. 

تواريخ ال عثمان (كتاب باللغة التركية). 

حاشية على التلويح للتفتازاني (في أصول الفقه). 

حاشية على شرح المواقف (في الكلام). 

حاشية على لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار (في الحكمة). 
حرا عل اول الای رى اي 

حاف غلل الات للل اك رات 

حواش على شرح الجغميني » لسنان باشا. 

حواش على شرح المفتاح» للجرجاني . 

حواش على الهداية (في الفقه). 

حواش على الكشاف (في ال 

دقائق الحقائق في اللغةء باللغة الفارسية أبدع فيه للغاية حتى قيل: 
(لولم يكن له فى هذا اللسان إلا هذا الكتاب لكفاه دليلا على تبحره 
فيه واطلا على دفائقه) . 

راحة الأرواح فى رفع عاهة الأشباح . 

رجوع الشيخ إلى صباه رنب إليه كذبأء وليس من تأليفه؛ لركاكة 
أسلوبه وتفاهة مضمونه) . 

رسائل ابن كمال» مجموعة رسائل عددها عشرونء مطبعة اقدام 
اسول ١‏ ٣اه‏ 

رسالة في الجبر والقدر. 

رسالة الكلمات العربية» نشرت في المجلد السابم» مجلة المقتيس. 
ريحان الأرواح في شرح المراح. 

سرح الأحاديث الأربعين . وهو عير کتابه: آربعون في البحديث» . 
شرح تجريد التجريد. 


۲۹١ 


شرح تغيير التنقيح (في الأصول). 

شرح تغيير السراجية (في الفرائض)» والمتن له. 
شرح تغيير المقتاح (في البلاعة). 

شرح الجامع الصحيح للبخاري . 

شرح العشر في معشر الحشر. 

شرح القصيدة الخمرية لابن الفارض. 

شرح القنوت . 

شرح کتابه في الفرائض. 

شرح مشارق الأنوار للصغاني . 

شرح مشكاة المصابيح . 

شرح مصابيح السنة للبغوي . 

شرح المقالة المفردة لعضدالدين الأيجي . 

شرح الهداية للمرغيناني في الفروع . 

طبقات الفقهاء . 

طبقات المجتهدين . 

فرائد الفوائد . 

فريدة التحري . 

الغلاح شرح المراح . 

قواعد الحمليات . 

کتاب بنکارستان بالفارسية على منوال کتاب كلستان. 
كتاب في الأصول (متن) . 
كتاب في الفرائض (متن). 
كتاب في الفقه (متن) . 

كتاب في المعاني والبيان. 
الكلام على البسملة والحمدلة. 


۲¥ 


اللواء المرفوع . 


محط اللغة» کات فی اللغات الفارسية والعربية وال كه 


مراة الجنان. 


المنيرة فى المواعظ . 


مهمات المسائل في الفروع . 


النجوم الزاهرة فى أحوال مصر القاهرة. 
نراع الحكماء والمعتزلة والأشاعرة. 


نزهة الخاطر. 


يوسف وزليخا: منظومة تركية. 


* 


2% 


۲۸ 


2% 


وصف نسخت المخطوط 


اعتمدت في تحقيق هده الرسالة على نسختين صحيحتين في مكتبة الحرم 
المكى بمكة المكرمة حرسها الله وزادها رفعة وشرفا. 
النسخة الأول : 


ضمن المجموع ٠٠١‏ بدءا من الصفحة الأولى وهي نسخة قديمة قريبة العهد 
بحياة المؤلف. رحمه الله . خطها جميل جداء وجميع كلمها منقوط وبعضه مضبوط 
بالشكل . كتبت الاأيات فيها بالمداد الأحمرء وهناك خط أحمر صغير عند رأس كل 
فقرة» وعلى النسخة تمليكات وأختام وعليها تصحيحات وتعليقات بالخط نفسهء 
وقد ثبت على وجه النسخة ما يلي : 
«بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير سورة الملك 
أحمد بن كمال باشا الوزير» 
ويبدو فيها الدقة والضبط بشكل جلي . ولذلك اعتبرناها الأصل فى التحقيق 
ورمزنا إليها بالحرف اأ 
وما يشت أنها نسخة وثيقة» كتابتها بعد سبع وثلاثين سنة من وفاة المؤلف. 
إذ جاء في اخرها: (تم في شهر محرم الحرام يوم الأربعاء اليوم التاسع عند غروب 
نشمس في سنة سبع وسبعين وتسغمائة) . وأنها قوبلت مقابلة عالية قل أن تحظٍ 


۲۹ 


بها إحدى المخطوطات. فقد جرت مقابلتها على نسخة قوبلت بنسخة المؤلف ذاتهاء 
فقد كتب في اخرها: (قوبل بالنسخة التي قوبلت من نسخة المصنف). 
الشسخة الثانية : 


تقعم ضمن مجموع رقمه ٠١١‏ تبدأً من الصفحة ۸١‏ . والآيات فيها بمداد أحمر. 
خطها جيد منقوط وعليها بعض الأختامء وعليها تعليقات» ودون على الصفحة 
الأولى من النسخة ما يلي : 

«رسالة في تفسير سورة الملك للعلامة ابن كمال باشا زاده عليه الرحمة والغفران 
بسم الله الرحمن الرحيم) 

وليس فيها تاريخ لكتابتها ولم يذكر اسم كاتبهاء ويبدو أنها متأخحرة في الكتابة 
عن النسخة الأولى» وأنها على ضبطها لم تبلغ مرتبة الأولى دقة وضبطا. ورمزت لها 
بالحرف («(ب» . 


منہح 2 عقق ۱ لمخطوط 


١‏ ہے اعتمدت على النسخة الأولى و واتخذتها أصلاء لأنها أصح وأقرب 
عهدا بالمؤلف. وهي مقابلة على نسخة قد قوبلت من قبل على نسخة المؤلف 
ذاتها. 

- ما وجدته غير سوي في النسختين فقد صححته معتمداً على المراجع 
التي استقى منها المؤلف مع ملاحظة السياق. فامكن ‏ بحمد الله تعالى ‏ تحقيق 
النص وإيراده صحيحاً سليماً من أخطاء النسخ وتصحيفه. 

۴ واستدرکت على المؤلف باستکمال بیان معاني بعض الآيات من كتب 
التفسير بالماثور والتفسير بالمعقول» يتم ما أراده المؤلف في مهه من جمم 
بينهما. فقد ظهرت لى الحاجة فى بعض المواطن إلى مزيد من البيانء فلبيت هذا 
المطلب باقتصار على الضروريات والمهمات. 

٤‏ - أكملت نصوص الآيات التي استشهد بها المؤلف وعزوتها إلى مواقعها 
في سورهاء ليسهل على القارىء الرجوع إليها في موضعها من المصحف ومصادر 
التفسير. 


۵ س وخرجت ما فى المخطوط من الأحاديث. فإن الحديث مفسر للقرآن 
أيضاء كما أسلفنا. 


_ و صعت صوص سورة الملك في ناء التفسير» يتم للقاریء ربط 


۲۹ 


المعنى بالنص سهولة. و هده طر يقه بعس اکا الو ومنهم العلامة 


وأسأله تبارك وتعالى أن يقبل جهدي خالصا لوجهه الكريم والته ولي السداد 
والتوفیق › والحمد لله رب الغا 


KK FF *F 


۳۲ 


س و 
ر v2 UE ld‏ 


ی ی و 
1 3 کے . و 1 > 


تہارک تال ایی ہک لھا ی ادحام رت ا اچب لیاسو ا 
کیان ا لكوت عا ردأ وان ريمزا باع ار نرف عام اھ | 
اء تہ الجا رکا مرا يتا لمطة فا فاش لوا لرك زلزبادة | 
نای آع ارت حفیر عال ا کوت بقتی ملد ر بات وزی ورتا | 
زم ات لجسا حیۓ الان انیبن کوت کلت وإود دا | 
ابه لاتا راتوا ل رکد ینا سب الاسام شنوماوازدیا دا رالا 1 
N‏ 
ا راسا راتات اليد ل نىن رانىت | 
حلا لوټ ول لاقبمنلرجاد "ن کانا لوت تى وتاك | 
انکان عدوا نات ال وتچ تلاا دۇللجىزالرشىن ااام | 
اتوه تىا هكم اتان ىفا لت ىغۋ لماکت ىيا 
سالا ارا ایک ار ا ایتا ا رابا لز رۋا ىما ۲ 
راخ عا اناخ ادخ تى اغناج راعلا لز لالم ا 
احلا سی نیرا ےکرعم نا رک رورا 


الصفحة الأولى من النسخة الأصل «أ» 


۳۳ 


را دسر سوره الل للعلامۃ رکا اسا 
راوه علہہ' دو حرا ل 


ےر ت رر 


س ارا لرا 
رلت تفا( غابد رك لوار زالاوھام ودف عع عبطم 
قاروالا فام ال دیل بص ددنت الك د E‏ 
كغ اوا اعام لاجسام کا زاللکون عا JR‏ 
لزل صف دانم OE‏ الملل رند بره 
اياھ O EERE‏ 
افا ملز وا کر والرتار تاع ر 
ا لکوت تاورب شع لدیلو و کون منوا عن 
RE‏ جام حیث ال مال tk‏ 
۳ 


ا پا اب ر لرا ده لر ا ست 


الاجسام ھاو ااا ا ات 

زا ماد وهو عۈکا شب دى رتو اا ندل الىتى م زام 
لاوما Eo RR‏ 
بدالدی ERENI‏ 


ولا اة ىتى لااد ا كارا لون ضد لياه دتجخ زر 
ازا زعدم ادامر ما لومنا لاد ادم لے جسن مل 


فزكر فالتاءا اقول قال وکنتم امو فاخا کا 
الود HN‏ لازي املو عامل مقا 


اوور کی لنم باحس رید E‏ نارقد 


ا مھا ىما دكا از :الاخنبا رو وله اانا 
حعلن اما فاا لار ص ية اللوم شرت 
عرفو م كلافو E‏ عضو ص کم 


مل اتو وتم الفعول الا انل لبلۇي مزج انر 


الصفحة الأولى من النسخة «ب» 
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سو کی 
بف ہر ور ا س 


س دالو ازمر الز كي م 

2 سر وتلق راقع رر کے 7 ق ی دم مر سر فک سرو سے سرک مرس کر مرک س 

ترك ا لدی بيد الملك وهوعل اک سی قر زی حل الموت وا يوه سبلو 
وس ےو سو رم را رھد لحر چو صا سر ا س ری سے سے سے ر کے مر سے ٍ سے 
یک اسن عب لا وھ وال را لعفور ا لی خلق سبع سوت طباقاماتری ف خان 
f) | CT 4# rr AS‏ 
الرلن من تلوت فارج م الْمَصَرَهَل تر یمن فطو ر ) نے جع البصرک ردان بنقلب إِليّك 
وأعتدتاهعَدَاب السعبر 

#تبارك 4 : تعالی عما يدرك الحواس والأوهام› وتعاظم عما 
يحيط به القياس والأفهام(' . 


)١(‏ #تبارك. ..4: تعالى وتعاظم وارتفع. قاله الأزهري. وصيغة #تبارك4: 
تفاعل» من البركة وهي الكثرة والاتساع» يقال: بورك الشيءُ وبورك فيه» 
قاله ابن عرفة . (الحامع لأحکام القران ۲۲۳/۷). 
والبركة: الناءء والزيادة حسية أو عقليةء ونسبتها إلى الله سبحانه لتعاليه عما 

سواه في ذاته وصفاته وأفعاله» وأن البركة يرجم معناها إلى الامتداد» وكل ما زاد 

علل الشيء فقد علاه. (روح المعانی ۳/۲۸؛ وغرائب القران .)٠١/١۸‏ 
وصيغة التفاعل في إتبارك€ تفيد المبالغة بتعاليه وتقدسه عا سواه على أكمل 
وجه وأبلغهء وهذا اللفظ «تبارك4 فعل ماض لا يتصرف إذ لم مجىء عن العرب منه 
مضارع ولا أمر. والأكثر عندهم إسناده إلى غير مؤنث. وذهب كثير من العلاء = 


¥ 


کما 


#الذي بيده : بقبضة قدرته. 


#الملك4: يتصرف فيه كيف يشاء'). والملك: عالم الأجسامء 


أن الملكوت عالم الأرواح. ولذلك وصفتُ ذاته باعتبار تصریفه عالم 


الملك وندییره یاه نخست مسیته اا الذي هو عابة العظمة فی 
إفاضصة الخير والبركة والزيادة فيها ؛ وياعتار تسحیره عالم الملكروت 
بمقتضى إرادته بالتسبيح؛ الذي هو كونه منزهاً عن مشابهته الأجسام؛ 
حيث قال: طفسبحان الذي بيده ملکوت کل شی ء04 . 


(۲) 


إلى أن هذه الكلمة إتبارك) نظرا لاستقلاها بالدلالة على غاية الكمال وإنباثها 
عن نهاية التعظيم فإنه لا يجوز استعماها في حق غير الله كا في صيغة «تعالى» 
سىحالن) . 

وأما إسناد فعل لإتبارك) إلى اسم الموصول في قوله: الذي بيده الملك وهو على 
کل شيء قدیر)» فميه استدلال بالصلة على تحقيق مضمون هذا الفعل. وقد 
اقتصرت على تبيان الرأي عند المحققين ي تفسير تبارك). وزبدة قوم أا 
بمعنى : «تعالى وتعاظم وتقدس سبحانه في ذاته وفي علمه الدقيق الشامل وقدرته 
الباهرة وهيبة جلاله وسطوة عظمته وني جمیع صفاته وأفعاله». 

(روح المعانی ۱۳۹/۸ و ۱١/۱۸‏ و ۲۳۱٣ ۲۳٣۰‏ و ۳/۲۸ والإإتقان في علوم 
القران ١۲؛‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعود 
العمادي 69 ıa‏ ۱۷۷¥( . 

قال العلامة ابن كثير يفسر #بيده الملك : أي هو المتصرف في جميع المخلوقات 
ہا يشاء» لا معقب لحکمه» ولا يسأل عا يفعل . لقهره وحکمته وعدله. (تفسر 
القران العظیم .)۳۹٩۹/ ٤‏ 

مقصوده: ووصفت ذات الله تعالى في القرآن أيضاً بالتسبيح (سبحان) باعتبار 
التغاير التام بينه وبين ساثر المخلوقات» فإنه تبارك وتعالى : اليس کمثله شيء 
وهو السميع البصير# (سورة الشورى: الآية .)١١‏ 


(۳) تام الاية: #وإليه ترجعون (سورة يس: الاَية ۸۳). 


۳۸ 


وأورد کل یما يناسه؟» لن الزيادة والبركة تناسسب الأجسام في 
نموها وازدیادهاء والتنزه یناس المجردات عن المادة. 


# وهو على کل شيء قدیر % : سواء كان ذلك الشيء من عالم 
الملك أومن عالم الملكوت» ففيه دفع ما عسى أن يسبق إلى الوهم من 
تخصيص المّلك بالذكر اختصاص السابق به“ . 

#الذي: بدل من «الذي» قبله". أوخبر مبتدأً محذوف. 


إخلق الموت والحياة): الخلق : بمعنى الإيجاد؛ إن كان 
الموت ضد الحياة» وبمعنى التقدير؛ إن كان عدَمَها. وإنما قدم الموت 
عليها لاه دع إلى حسن العمل » فذکره في المقام آهم . وأمّا قوله 
تعالى : إوكتتم أمواتا فأحياكم ٠04‏ فالموت فيه على المعنى المجازي . 
إليبلوكم 4 : ليعاملکم معاملة المختبر)» من البلوى: وهي 
الخبرة. 


(۱) (ب): یناسب. 

(۲) هذا التعبير القراني: وهو على كل شيء قدير يفيد القارىء أن قدرته تعالى 
لست فأاصرة عل عام الك بایراده كلمة (سيء) نکرة لإأفادة العموم . فإنه 
تعالی قدیر على کل سيء ٤‏ الوجود» ویشمل ذلك جلائل الأمور ودقائقها = 
عار املك والملكوت - إذالجميع تحت قدرته سواء. (إرشاد العقل 
السليم .)۱۷۷/١‏ ۰ 

(۳) وهو داحل معه في حكم الشهادة بتعالي عظمة الله . (إرشاد العقل 
السليم .)۱۷۷/١‏ 

. ٠۸ سورة البقرة: اليه‎ )٤( 

(9) (ب): المخبر. 


۳۹ 


[T/1] 


يكم أحسرن عملا : في الدتيا بالزهد في أمورها والر غة 
عنها'» وكما أن الاختبار في قوله تعالى : إنا جعلنا ماعلى الأرض 
زينة لها لنبلوهم أيهم أحسنٌ عمل غير مخصوص بالمكلفين" 
الا > كذلك ههنا غير مخصوص . «أيكم4“ جملة واقعة موقع 
المقعول الثاني لفعل البلوى؛ من حيث أنه تضمن معنى العم ء فليس 
هذا من باب التعليق / لأن الجملة المعلق عنها يجب أن تقع موقم 
المفعولين معا. لما قدم الموت» الذي هوأثر صفة القهر على الحياة 
التي هي آثر صفة اللطف؛ قدم“ صفة القهر على صفة اللطف فى 
قوله : 

#وهو العزيز# : الغالب الذى لا يعجزه من أساء العمل . 

#الغفور4 : الستارالذى لا ييأس منه آهل الإاساءة وا 


(١(‏ ومع #أحسن عملا : حر عملا ول يقل أکٹر عملا فان العبرة شر 
بحسن العمل لا بکثر ته وحذها فان صالح العمل فيه سعأدة انك ونوأاتب 
الأخرة. ورجال الفكر والاجتماع في عصرنا صاروا یدرکون ویعلنون أن تقدم 
حدیثا ب «مشكلة الكم والنوع». 

(( سوره الكهف : الأب ¥ 

(۳) (ب): المكلفن. 

(4) #آيكم من (ب)» وفي الأصل: بم. 

(9) (ب): يتضمن . 

١-١(‏ ) ما بين الرقمين ساقط من (ب). 

(۷) (ب): من. ) 

(۸) (أc‏ ب): الذلل؛ بالذال» وهو خطا نسخي ظاهر. 


° 


[الذي“ خلق سبع سماوات طباقا) : مطابقة بعضها فوق 
بعض؛ من طبَقَ النعل: إذا خصفها طبقاً على طبق» أو جمع «طبق) 
كجَمل وجمال » أو طبقة كثمرة وثمار")؛ صفة إن كان جمعاًء أو وصف 
بالمصدر؛ أوعلى ذات طباق» أو طوبقت  ”‏ طباقاء والخطاب في : 


التناسب التام في . خلقهن . 


ومعمی البنائين وأاحد» کالتعاهد والتعهد. و-حققة التفاوت عدم التناسب» 
كان بعض الشيء يفوت بعضا ولا يلائمه. وقوله: #في خلق 
الرحمن) من باب وضع الكبرى موضع النتيجة إثباتاً للحكم بعلته. 


)١(‏ «الذي) ينتظم مع الموصولين السابقين في سلك الشهادة بتعاليه تعالى ؛ 
ومع الموصول الثاني في كونه مدارا للىلوى . (إرشاد العقل السليم .)٠۷۸/١‏ 
(۲) في هامش (أ) التعليق الآ : ومن قال: كرحبة ورحبات فقد سهاء لأن «طبْقَةَ» 
بسكون الباء غر مستعملة. 

(۳) (ب): طا a‏ 

)٤(‏ هذا من توجيه الخطاب إلى حاطب غير معينء وليس خطابا خاصا بالرسول 
اريم صل الله عليه وسلمء > بل هوي الواقع لتعميم الخطاب لكل من يصح 
أن يخاطب ؛ بقصد استجلاب الصورة إلى ذهن السامع مها كان حاله وعلمه. 
وهذا ف نظرنا م أساليب القران في التصوير الجي» وخاصة إذا أورد في نحطابه 

أحد مشتقات مادة را وقد شرحناه ف کتابنا: «بینات المعجزة الغالدة» 

. ۲۸۸ ۲۸١ ص‎ 

() وقال ابن کثبر في قوله تعالی: ما تری في خلق الرحمن من تفاوت)» ليس فيه 
اختلاف ولا تافر ولانقص ولاعيب ولاخلل. (تفضسر القرآن 


.)۳۹٩/ ٤ العظیم‎ 


٤۹ 


وذلك أن أصل الكلام: ما تری فيهن من تماوت› لأنه من خحلق الله 
تعالی » وما تری في خلقه من تفاوت . وقي إضصافته ا الرحمن إشعار بأن 
ذلك التناسب أثر الرحمة لأنه مدار نظام العالم'. والجملة صفة تانية 


ل 


أردت أن e a‏ َ ا الس 


4 .. ولي إضافة الخلق إلى ا في قوله تعالی: لما ترى في خلق الرحمن.‎ )١( 
تعظيم لله يليق بجلاله» وأنه تعالى خلق الكون بقدرته القاهرة رحمة وتفضلا‎ 
وأن تنسيقه وجعله متناسباً من رحته تعالی‎ e Hete 
قلت: وفي الأية دلالة ة على أن نظام الكون واحد فاخالق المنظم واحد‎ 
لا شريك له. وهذا ينقض الوثنية الخاهلية؛ والوثنية اليونانية القائمة علل اعتقاد‎ 
تعدد أنظمة الكون تعددا يجعله منفصلة تامأ لکل منها إله مستقل ونظام‎ 
منفصل : إله البحارء إله الحجبال. . . وهكذا. لقد أفادت الدراسات العلمية‎ 
المعاصرة أن وحدة نظام الكون حقيقة علمية قطعية ؛ بينما دلت ايات قرانية عل‎ 
هذا منذ أربعة عشر قرناء وهذا من إعجاز القران العلمي الذي يفيد العاقل‎ 
علم اليقين بأن القران العظيم تنريل رب العالمين على محمد سيد المرسلين صلل‎ 
الله عليه واله وسلم.‎ 

(۲) قوله تعالى: لإسبع سماوات4 صفته الأولى طباقا» وله صفة ثانية هي جلة: 
وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) . 

(۳) (): يتحقق. 

)٤(‏ المراد: ۰ البصر حتى يتضح لك بالمعاينة انسجام جحميع جوانب ملك الله 
تعالى . إذن إرجاع البصر يتسبب في التوصل إلى إدراك وحدة الكون. وم يقل 
المولى جل جلاله فأبصر أو فانظرء a‏ البصر. . .€ يعني: قد 
نظرت إليها مراراًء فانظر إليها مرة أخرى متأملا فيها لتعاين ما أخبرتَ به من 
تناسبها واستقامتها واستجماعها ما ينبغي ها. 


۲ 


وهل ترى من فطور): صدوع وشقوق» جمع فظرء وهو الشق . 
والمراد الخلل. 

ثم ارجع البصر#: معنى التراحي في «ثم» هو: أن يتوقف بعد 
کلال البصر بحثرة المراجعة حتى يجه ٩‏ بصره» م یعاد ويعاد فلا ینقلب 
اليه 1 بالىعد عن المطلوب والكلال› فلا یعثر على سي ء من التفاوت 
والفطور. والمراد بالتشرة في : 

# کرتین 4 : التكرار() والتحثير › كما في قولهم : لبيك وسعديك . 

لإينقلبٌ إليك البصر خاسثا4: بعيداً عما طلبتَ كأنه طرد عنه 

بالصغار() . 


اوهو حسير4 : كليل من كثرة المراجعة وطول المعاودة. 


' والاستفهام وهل تری من فطور4 : استفهام إنكاري » يعي . لا تضاد ولا فطور‎ )١( 
بل كون واحد متماسك منسجم » بز حر بایات باهرات تدل على عظمة الخالى‎ 
جلت حکمته وقدرته فإسنرہم آیاتنا في الفاق وفي آنفسهم حتى يتبين هم أنه‎ 
الحق ٭ آولم يكف بربك آنه على كل شىء شهيد4 (سورة فصلت:‎ 
. ۲۳۹/۲ وانظر آنوار التنزیل 'للبیضاوي‎ .)٥۳ الاية‎ 

)۲( جم : يسىر یج فیذ هب إعياؤه . واليم جوز فيها ا لحر کات الثلاث» والضم 

اهل . (لسان العرب مادة: جمم .)۳۷١/١٤‏ 


(۳) (ب): ولا. 

)٤(‏ (ب): التكرير. 

)٩(‏ قال ابن عباس: خاسقاً: ذلياً. وقال مجاهد: صاغراً. (تفسرر ابن كثر 
.(A1/ £‏ 


او 


/] 


إولقد زينا السماء الدنيا»: القربى منكم()» وفى هذا 
التوصيف”٠‏ دلالة على أن الزينة في الواقع لا في الرؤيةء إذ لا تمايز بين 
دنياها وعلياها) فى النظر(؟ . ) 


#بمصابيح 4 : / استعيرت للكواكب المضيئة بالليلء والتنكير 
للتنويع › آی بمصابيح ليست من جنس مصابيحكم . َ 


#وجعلناها رجوماچ : a‏ «(رجم» بالفتح وهو مصدر»› سمي ره 
ما يرجم 0 


(للشياطين: أي صما إلى التريين فائدةً رى جليلة هي 


)١(‏ بعد لفت النظر ‏ سابقا - إلى خحلو السماوات عن الخلل والقصور جاءت هذه 
الآأية تين أن السماوات في غاية الحسن والبهاء والجمال. (إرشاد العقل السليم» 
أبو السعود ١‏ /۱۷۸) . 

(۲) (ب): الوصف التوصيف . 

(۳) (ب): علیها. 

)٤(‏ في حاشية (ب): «قال قتادة خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء و 
للشياطين» وعلامات متدى اء فمن تأول فيها غر ذلك فقد تكلف 
مالا علم له به. کشاف». وي استنساخ النص تصحيف ظاهر» وقد ضبطناه 
من الكشاف. للزخشري ٤٦۲/٤‏ . 

. ٤٦۲/٤ انظر الكشاف‎ )٠١( 

)٦(‏ به: ليست في (ب). 

(۷) «عاد الضمير في قوله إوجعلناها رجومأي على جنس المصابيح لا على عينهاء لأنه 
لا يرمي بالكواكب التي في السماء» بل بشهب من دونہاء وقد تكون مستمدة 
منہا. والله آعلم». انظر تفسیر القران العظیم» لابن کثیر .۳۹٦/ ٤‏ 
وقال الزخشري : «ومعنى كونها مراجم للشياطين: أن الشهب التي تنقض لرمي 
لمسترقة منهم منفصلة من نار الكواكب. لا أنہم ير حون بالكواكب أنفسهاء لأنها - 


٤ 


المعنی قوله تعالی : #وحفظا من کل شیطان مارد“ والقران يفسر 
بعضه بعضأ» سيما"› في حکم واحد. فلا وجه لما قیل : معناه وجعلناه 
ظنونا لشياطن“ الإنس وهم المنجمون. وفيه دلالة على أن الكواكب 
التي استعير لها المصابيح في السماء الدنيا“ لأن انقضاض الشهب 
لا يتصور من سائر السماوات. وقد مر فى تفسير سورة الأنبياء أن تحت 
السماء فلك هوموج مكفوف؛ فيه الكواكب كلها. وعن كعب أن 
السماء الدنيا موح“ مكفوف. 


إوأعتدنا لهم“ عذاب السعير: في الآخرة بعد الإحراق 


بالشهب فى الدنيا. والسعير: أشد الحريق. 


قارة في الفلك على حاها. وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نارء والنار ثابتة كاملة». 
الكشاف ٤٦۲/٤‏ . وقال أبوالسعود :۱۷۸/١‏ «والشهب مقتبسة من 
الگواکب» . 

صرح القرآن بترتيب الفائدتين معا «إإنا زينا السماء بزينة الكواكب *٭ وحفظاً من 
كل شيطان مارد (الصافات: الأيات .)¥-١‏ وانظر سورة فصلت: 
الاية .٠١‏ 

أقول: وهذا الوصف للشهب من علمائنا الأقدمين فى ضوء القران قد جاءت به 
الأبحاث الفلكية العلمية المعاصرةء فتأمل! . 

(أ» ب): سيما» وهو خطا مشهور. والصواب: لا سيا. (لسان العرب» مادة: 
سوا ۱۳۷/۱۹) . 

(ب): وجعلناها ظنونا بشياطین . 


٠‏ مراده أن في الآية دلالة على أن الكواكب موجودة فى السماء الدنيا دون غيرهاء 


وهدا استدلال فوېي بارع نغی ب المؤلف قول بعص العلاء باحتمال وحود 
الكوأكب في السماوات الأخحرى» وأثبت أن وجودها قاصر على السمء الدنيا. 


(9) موح: ليست في الأصل. 
)١(‏ اعتدنا هم : هيأنا للشياطين . 


0 


ر ل ت 
کے کے اک د ا لے کے سے 


ولارن کفرو اہم عدب جم ویش ألم ل قافا معو اميق 
وھی فور ل تکاد تیر نالغب کما لی فاد ج سام ر راا بایدر © 
قالوب قد جاء تانر کد بتاوتاما ر انی ا سم لای IO‏ 
اوكا مم أونغقل ماکان اض السمير € قاعفواي دنم مَسحمًّا حلب 

فووللذين كفروا بربهم: من الثقلين. 

عذاب جهنم 4 : وقریء»ء بالنصب ۹ على أن «للذين» عطف 
على «لهم) و «(عذاب جهنم» على «عذاب السعير». 

فزوبئس المصيري: | 

#إذا ألقوا فیھاچ : طرحوا في جهنم کما یطرح اللحطب في النار 
N‏ 

لإشهيقا»: صوتا منكرا كصوت الحمار. شبّه حسيسها الفظيع 
ئالسهىى: قال ابن عباس رصي ایل عه )٩(‏ ۰ «الشهيق لجهنم لل إلقاء 
الكفار فيها: تشهق إليهم شهقة البغلة للشعير» ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد 
إلا خحاف». 

وأما الزفير والشهيق للكفار المذكوران“ في قوله تعالى : لهم 
(1( فر أءة النصب (عذاب) عل تقفدیر : وأعتدنا. 3 عذاب جهنم . 
(۲) (ب): رحه الله . ) 
(۳) ذكر السيوطي نحوها في رواية مطولة» أخرجها عبد بن حيد. (الدر المنثور 


للسيوطي .)۲٤۸/۹‏ 
(۴) (ب): المذكورين. 


٤٦ 


فیها زفیر وشهیق ي فذلك بعد القرار في النار؛ وبعد ماقيل لهم: 
۾ احسئوا فيها ولا تکلمون 4 قصاروا لا يتکلمون» ولم يبق لهم إل 
أأصوات 7 ولا حروف معها . 


#وهي تفور 4 تر ترتمع بهم بالغليان ؛ فإن الفور ارتفاع الشىء 
بالغليان ؛ لا الغليان نفسه. ومنه الفوارة لارتفاعها بالماء ارتفاع الغليان . 


#تكاد تميز#: تتميز» أي تنقطع وتتفرق. 

#من الغيظ 4 : على الكفار» تمئیل لشدة اشتعالها بھہ 7 
ويجوز أن يراد غيظ الربانية» وأسند إليها للملابسة. والغيظ: الغضب 
الكامن. ولا يلزم أن يكون من العجز كما توهمه / الجوهري لقوله [أ/٤]‏ 
تعالى : موالكاظمين الغيظ هه فانه في مقام المدح»› والعاجر بمعزل 
هة . 

كلما ألقى فيها فوج: من الكفار المكذبين للرسل بدلالة 
قوله : رفکد بنا) ولا ححجة فيها للمرجئة على أنه لا يدل النار أحد إلا 
الكمارء لآنه بین حال الداخلين فيها زمرا وسکت عن حال الداخلء( 


.٠١١ سورة هود: الأية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون: الاية ٠١۸‏ 

(۳) (ب): الا صوت. 

(£( قال الز حشري : «تقور: E‏ الرجل یما فيه) . 


(۵) (اس). اشتغاهم »م بو السعود: عن سشلكة الغخضب عليهم » فانه صرح 
ات م ر اب علي کا فی قوله تعالی: إسمعوا ها تغيظا 
وزفیرا) ». 


(1) سورة ال عمران: الاأية .١۳١١‏ 
(۷) (ب) بزيادة: «فيها». 


4¥ 


فرادى. فيجوز أن يكون عصاة المؤمنين دخولهم فيها'' فرادى. 

يإسالهم 4 : أي قال لهم على ما صرح ره في سورة الاش 
وفى التعبير عنه بالسؤال غير موف حقه بالتعدية إلى مفعوله الثاني بعن 
ی ل ا یی ب کا شی یی جال 

#إخزنتها : حفظة جهنم وهم الملائكة الموكلون بتعذيب أهلها 
یکا لھ 

ألم يأتكم نذير»: رسول من جنسكم يخوفكم من هذا 
العذاب. وحمل النذير على ما في العقول من الأدلة المحذرة المخوفة 
یرده قوله تعالی : #وقال لھم خحرنتها ألم یأتکم رسل منکم يتلون عليكم 
ابات ربكم وینذرونكم لمَاءَ يومکم هذا . 

#قالوا بلى قد جاءنا نذير#: اعتراف منهم بأن الله تعالى أزاح 
عللهم ٠‏ بإارسال الرسل . وحمل الندتر على معنی الجمع ؛ أمساعدة 
الصيغة له ؛ لا يتحمله المقام» لآن معنی : 


#فكذبتا» : فكذب كل واحد منا النذير الذي جاءنا. وكل 


)١(‏ «فيها» ليست في (ب). 

(۲) سورة الزمر: الأية .۷١‏ 

(۳) في (ب): «غير معرف حقيقة». 

)٤(‏ ي (ب): بعد بلیسن» موصع (بعن › تضيه» . قلت: غر حاف عليك تقدير 
الكلام «وفي التعبير عنه بالسؤال تنبيه. . ٠.‏ . 

() تام الآية: #قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين# (سورة الزمر: 
الاية .)۷١‏ 

. (ب): «عليهم»» وهو تصحيف‎ )٦( 

(۷) «له»: ليست في (ب). 

(۸) (ب): بزیاده «أي» . 


£۸ 


وأحد منهم لم يكذب رسلا متعددة جاؤوهم . کیف وقوم نوح ما جاءهم 
إلا نوح عليه السلام. 

إوقلنا ما نرّل الله من شىء#: أي فكذبنا وأفرطنا في التكذيب» 
حتى نفينا الإنزال والإرسال رسا وعلى وفق هذا ورد مافی حذف 
المفعول من الإيماء إلى أن تكذيبهم لم يكن لرسولهم خاصة. فقولهم : 

إن أنتم إلا في ضلال كبير ) : خحطاب لرسولهم ولأمثاله على التغليب» 
أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل . أشار أولا إلى عموم تكذيبهم 
للرسل» وبعدما صرحوا بما يقتضي ذلك أخرجوا ما فى حيز الإشارة إلى 
معرض العبارة. ويجوز أن يكون من كلام الخزنة على إرادة القول. 
والمراد بالضلال: الهلاك. أو الضلال فى الدنيا حكاية لما كانوا عليه 
فيها. 

#وقالوا لو كنا نسمع #: سماع تفهم بتفهيم الخير» كقوله تعالى : 
ل[ولو علم الله فيهم حيرأ لأسمعهم .٠04‏ 

#أو نعقل: من عند أنفسنا / بالتأمل”“ فى الآيات الظاهرة 
الدالة على وجوده تعالى ووحدانيتهء والبينات الباهرة لقائة على صحة 
دعوى الرسل. وقيل: أي نسمع سماع قبول وطاعة؛ أونعقل عقل 
متفكر متأمل . وكلمة «أو» بمعنى الواو» كما في قوله تعالى : إن بشاً 
یرحمکم أو إن يشا یعذبکہ ه0 إذ لا استقلال في كل من السمع 
)١(‏ تام الأية: طولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون# (سورة الأنفال: الآية ۲۳). 
(۲) (ب): بالتأویل . 


(۲) (ب): يسمع. 
)٤(‏ (أ): «نعذبكم» والصواب كا أنبتنامء والآية من سورة الإسراء: ٤ه‏ . 


۹ع 


[0/1] 


والعقل في الحكم المذكور بعده. أوتنزيل لشطر“ العلة في منزلة 
تمامها؛ تفصيلا لمواضعم التفريط واعتناء بشأن كل منها في مقام التحسّر. 
ما کنا في أصحاب السعير# : في جا ت ا 


لھ( '. 

إفاعترفوا بذنبهم): حين لا ينفعهم الاعتراف. وفي إفراد 
الانبة اعارا لأصكة انار الى أن اعرا ج اي مرك ى 
وهو الكفر؛ بسب تکذیب الرسل . 


ل فسحقا لأصحاب السعير#ه: «السحق» بتحريك الحاء 
VOLT‏ البعد“» وانتصاره على مصدر وفع موفع الغا ی 
فأسحقهم E‏ و «أصحاب السعيا: لاط لأن إعداده كان 


ِ 


لهم» لا كل مَنْ دحل فيه. وقد أشير إلى ذلك في سباق“ كلامهم. 


(۱) (ب): لشرط. 

(۲-۲) ما بين الرقمين ساقط من (ب). 

(۳) فسحقا: بعدا لمم من رحته تعالىء وهو دعاء عليهم» وانتصابه على أنه مصدر 
مؤكد: أي سحقهم الله تعالى سحقا. وقرأً أبو جعفر والكسائي بضم الحاء. 
(روح المعای )١١/۲۹‏ . 

)٤(‏ (ب): سیای. 

(ه) أصحاب السعير: هم الشياطينء أما الكافرون فداخلون في عدادهم بطريق 
التغليب. (إرشاد العقل السلیم. آبوالسعود .)١۷۹/٩‏ 
فالسعير أعدت أصلاً للشياطينء كا سبق في قوله تعالى: اوجعلناها رجوما 
للشياطينء زادنا مهم عذاب السعبر وقد أفاد قول الكافرين السابق أنهم 
ألحقوا بأصحاب السعير إلحاقا: طوقالوا لو كنا نسمع أونعقل ما كنا في أصحاب 
السعير# . 


حيث قيل : «في أصحاب السعير» ولم“ يقل : من أصحاب السعير”. 
فلما فصل فيه بينهم وبين أصحاب السعير كان أصل الكلام : فسحقاً لهم 
ولأصحاب السعير. وإنما عدل عنه إلى ماذكر تغليبا لأصحاب السعير 
عليهم» للتحقير) والتعليل والمبالغة في التهديد على وجه الإيجاز”. 
ومن وهم أن الإيجاز نكتة أخرى للتغليب فقد وهم . وإن ٥‏ کلا مماذکر 
يتيسر بدون التغليب. إلا أنه لا يكون على وجه الإيجاز. 


إن الذي شوت رهم اليب لهد معفرة وار کر 6 وایرواقو کک 
واَجهروا ایبات شور © أ : ن ع € ھر 
مث سے سے و ت چ سر ر کک رور م بس ۳ لم اا 
الد ی جص لکہ الارض ذلولا فامَسوأق ما متاکپا وک انررق وله الور (ره) 


سے ت 


* 


mr 


إن الذين يخشون ربهم بالغيب: الخشية: خوف يشعر به 
تعظيم المخشي » مع المعرفة به؛ ولهذا قال الله تعالى : #إنما يخشى 
الله من عباده العلماء# 7 وإنما قال: «بالغيب» إذ عند العيان لا يبقى 
8 شه شان 


)١ ١(‏ ساقط من (ب). 

(۲) إذ أفاد بذلك أنهم صاروا في مستوى الشياطين وجلتهم . قال الألوسى : «ولا 
غب سبحانه وما أصحاب السعير» وهم الشياطين على الكفار, فقد جعل الكقار 
من قبيل الشياطين› فکانہم هم بأعیانہم› > وفيه من المبالغة مالا بخفى». > (روح 
المعای )١۳/۲۹‏ . 

(۳) وهذا من إعجاز الإبجاز في القرآنء إذ يؤدي معاني كاملة بعيدة المرامى فى عبارة 
قصيرة دول خحلل . 

(۴) (ب): فإب. 

.)۲۸ تام الاية: إن الله عزيز غفور» (سورة فاطر: الآية‎ )١( 

(7) (ب): مشان. 
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لإلهم مغفرة وأجر كبير 4 : متعلق التخصيص المستفاد من تقديم 
الجار والمجرور مجموع الأمرين» فلا يلزم اختصاص مغفرة الذنوب 


إوأسروا قولكم أو اجهروا به : ظاهره الأمر بأحد الأمرين“؛ 
الإإاسرار والإاجهار. ومعناه: المالغة ى استوائهما فى علم الله تعالن . تم 
علله بقوله تعالی : 


إإنه عليم بذات الصدور: أي بضمائرها من غير أن تترجم 
الألسنة عنهاء فكيف لا يعلم ما تكلم به!”) ثم أنكر بقوله: 


ألا يعلم مَنْ خلق4 : أی ألا يحيط علماً بالمسرّ والمجهر من 
خلق الأشياء كلها. 

وهو اللطيف الخبير#: وحاله أنه“ المتوصل علمه لما بطن 
من خلقه وما ظهر). فهو تذييل“ بعد التعليل. روي أن مشركي مكة 
کانوا ینالون من رسول الله صلی اله عليه وسلم فیخبره جبریل عليه 


€0 ا ق 

RR‏ ق ا اا 
فإنه مفضوح أمام رب الناس الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
الساء» بل الخفيات في علمه تعالى كالظاهرات . والرأي الذى ذهب إليه المؤلف 
في تفسير: إيخشون رهم بالغيب# هو الراجح من أقوال المغسرين. يدل عليه 
السبافق وحديث النبيى صل الله عليه وسلم عن الإحسان: «أن تعبد اله كأنك 
تراه فإن ر تكن تراه فإنه يراك». رواه مسلم کتاب الإيان» باب بیان الان 
والاسلام والاحسان ۳٣/۱‏ ۴۷. 

(۳) (أه ب): أن. انظر العبارة نفسها في تفسير أبي السعود ۱۸٠/١‏ . 

(4) (أ): أظهر. 

(ه) (ب): تذلل. 
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السلام بماقالوا فيه ونالوا منه. فقالوا فما بينهم : آسروا قولكم کیلا 
يسمع إله محمد . فتزلت('. 


هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا»: لينة ليسهل لكم 
التصرف فيها بالحركة والسكون وغير ذلك“. 


إفامشوا في مناكبها# : شبَهَتِ الأرض في غاية تذليلها بالبعير 
المُذلّل. والمشي في المناكب مَيَلٌ لفرط التذليل ومجاوزته الخاية. فإن 
منكبيٌ البعير وملتقاهما من الغارب أرق شيء منه وأنباأ) عن أن بم 
به“ الراكب بقدمه. فإذا جعلها في الذل بحيث يمشى في مناكبها 
لم يترك شيعا من التذليل”. وحم المْنّل أن تكون“ المفردات على 
حالهاء فلا استعارة في لفظ المناكب. وقيل: استعير المناكب للجبال. 


قال الزجاح: معناه سهل لكم السلوك في“ الجبالء فإذا أمكنكم 
السلوك فيها فهو آبلغ التذليل . وقيل : استعير لجوانبها. 


البحر المحيط لأبى حيان الآندلسي ۳۰۰/۸؛ وروح المعاني للألوسي ٠۳/۲۹‏ . 

(۲) السلوك فيها. (إرشاد العقل السليم (MA fe‏ 

(۳) ولم يقل: «جعل الأرض ذلولا لكم» وإغا قدم رلكم» مع أن حقها التأخحر عن 
وانیعاٹ النفس عل ترقت وروده ودی ی نه دسا عند دکره فضل کن › 
وخحاصة إذا كان المؤخحر من منافع المخاطبين . (إرشاد العقل .)۱۸١/١‏ 

(6)' (ب): آنباً. وفي اللسان: نبا: ارتفع . 

() (ب): يطأه, 

.)۱۸۰/ ۵ قارن مع (إرشاد العقل السليم لأبي السعود‎ )٦( 

(۷) (): یکون. 

(۸--۸) ساقط من (ب). 


ar 


#وکلوا ج رزقه چ : التمسوا من نعم الله تعالى. و 
الأكل بالدکر لکونه هم وأعم 

«إوإليه النشور : أي إليه تعالى خاصة نشوركم» فهو سائلك © 
عن شكر ما أنعم عليكم. 


نام في اسما أن ا مور € ام نت نی 
اسما آن یریک حاص با فستعامو ن کیت ذم لو6 وقد کد بای لی 
a‏ إلالطير ر5 يصن مایم س هنال الجن 


َىب 


امت من ي السماء : مره وقضاؤه وألوهيته › كقوله 
عاو #وهو الذي ف اأ أله وي الأرض إله ي والهمزة لاإنکار. 
وقرىء بقلب الهمزة الثانية ألفا. 


ان یخسف بکم الأرض#: كما خسفها بقارون. وهو بدل من 
ااك ا سهان والخسف أن تنهار الأرض بالشيء . ونعديته بنفسه وبکم 


(۱) (ب): مسائلکم . 

(1) إليه المرجع بعد البعث لا إلى غيره» فبالغوا في شكر نعمه والائه. (إرشاد العقل 
السليم .(MA*/o‏ 

(۳) (ب): قضائه 

(4) تمام الأية: وهو الحكيم العليم #» (سورة الزخحرف: الأية )۸٤‏ وجاء استشهاد 
ا لمؤلف هذه الآية لترجيح ما ذهب إليه على الآراء الأحرى في تفسير الآية أعلاه. 
وفيه تأويلء فانتبه!. (انظر إرشاد العقل السليم» ج >»٥‏ ص *۱۸). 
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#فإذا هي تمور#: المور: الاضطراب في المجىء 
والذهاب ) 

آم امتتم من في السماء ان یرسل علیکم حاصباچ : کما فعل 
بقوم لوط والحاصب الحجارة التي یرمی بها . 

#فستعلمون كيف نذير4: أي إذا رأيتم المنذَرًّ به علمتم كيف 
إنذاري حين لا ينفعكم العلم به. 
عليهم بإنزال العذاب. وهو تسلية للرسول“ صلى الله عليه وسل 
وتهديد لقومه“. 

#أولم پر وا إلى الطير # : اللاعتار بالطیر زاس المقام» اد قد 
نفدم الحاص) في الكلام. وقد أهلك الله تعالی / أصحاب الفيل 
بالطير والحاصب الذي رمتهم به. . ففيه إذكار قريش بهذه القصة. 


)١(‏ عغور: ترتج وتز اهتزازا شدیدا. وأصل المور: التردد فى الذهاب والمجيء. 
(روح المعاني ۱۹/۲۹). وقي لسان العرب مادة «مور»: ومار يمور مورا: إذا 
جعل يذهب ويجيء ویتردد. قال أبو منصور ومنه قوله تعالى : ظطيوم تمور السعاء 
مورا وتسير الحبال سيرا. قال في الصحاح: توح موجاًء وقال أبوعبيد 
والأخفش : تكفا . 

(۲۳) (ب): ترمی ہا. قال ابن کثر: «(حاصاً: آي رحا فيها حصباء تدفعکم» . وقال 
أبو السعود: «في الأية إضرابٌ عن التهديد با ذكر سابقا وانتقال إلى تهديد بوجه 

8 اخر». 

(۳-۳) (ب): عليه السلام. 

)٤(‏ والالتفات إلى الغيبة #من قبلهم# لإبراز الإأعراض عنهم. 

() (ب): إلى أصب. 

(): الصفة . انر تفصيل الناسبة في البحر المحيط لأبى حيان .٠٠۲/۸‏ 


ن ۵ 


[v/] 


#[فوقهم صافات 4 : باسطات أجنحتهن في الجو عند الطيران. 
فإنها إذا بسطتها صففن'“ قوادمها صفاء والصف: وضع الأشياء المتوالية 
ال خط س 

إويقبضن#: ويضممنها: إذا ضربن بها جنوبهن. ولما كان“ 
الحث على الاستدلال على قدرة الله تعالى بالطيرانء والأصل فيه*نسط 
الأجنحة» وأما القبض فطارىء؛ للاستظهار على التحريك للبسط. 
ولم غ «وقابضات» ليدل على أن القدرة؛ على ما هو حلاف الطبع ؛ 
نما هي في البسط . وأما القبض فيطراً وقتا بعد وقت لاحتياج البسط إليه 
ني التحريك . فإن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء. فكان الأصل 
فى السباحة مد الأطراف» والقبض انما .یگؤن ا للاستعانة“ على 
سط فكذا(*» فى الطيران). 


#ما يمسكهن 4 : في الجو على خلاف الطبع . 


#إلا الرحمن#: الشامل الرحمة للكل بقدرته بما دبر لهن من 
القوادم ٩‏ والخوافی ٩‏ وحصهن وات وأشکال بتهياً لها بها الجري ف 


(۱) (ب): سطنہا صمقن . 

E COED 

(۳) (ب): نقل. 

)٤(‏ (ب): وللاستعانة. 

)١(‏ (ب): فكذلك. 

)١(‏ هذه الآية نموذح للإعجاز العلمي في القران» يكشفه العلهاء على مر الزمان. وقد 
بينت ذلك في الدراسة المتقدمة. 

(۷) (ب): القواديم . 

رى اخوافي: آربع ريشات في جناح الطائر قريبة من جسمه إذا ضم جناحه خفيت› 
مفردها: خافية . والقوادم : ريشات في مقدم الحناح» مفردها: قادمة. 


0٦ 


الحو و رما يمسڪهن ) مستأنف وإن جعا () حال من الضمير س يفبصن 


بجور . 


نه بکل شيء بصير4: یعلم کیف يخلق ويدبر ويهییء لکل 
شی ء مایعده لما خلق له وأراد منه. 


و وا یکین دو ارا کو ا رور ر 
2 7 دور 1 


سر ر رترت ا اہ ہہ 
bee BOKER‏ 4 فالارض وله r‏ 
وتقولون می هذ اوعد کح ةنال ملوار 


اس اس اس سے بے IC‏ 


فلمارأوه زلف ست و وہ زی ت کفروا وق هدای کم ہد دعوت ( 


#اآمن هدا الذي هو جند لکم 4 : آم من يشار" إليه من 
الجموع» ويقال: هذا الذي هوجند لكي . 

لإينصركم من دون الرحمن): إن أرسل عليكم عذابه. «أم من 
هذا»: معادلة لهمزة الاستفهام في «أولم يرو» و«من»: مبتداً «هذا»: 
خبره. الموصول مع صلته صقة ر«هذاي». و «ينصركم» وصف «حلد») 


۴ 


. (ب): واجعل‎ )١( 
(ب): أمن يشا.‎ )۲( 
قو له تعال : #هو جند لکم % لتشديد‎ ٤ وألالتفات عن الْعَية ن ا لخطاب‎ (Y) 


توبيخهم على الاستنصار بغر الله . (إرشاد العقل السليم .)۱۸١/١‏ 


9¥ 


محمول على لفظه . والمعنى : أولم ينظروا إلى هذه" الصنائع العجيبة 
فيعلموا قدرتنا على تعذيبهم بخسف أو حاصب. أم لكم جند ينصركم 
من دون الله تعالی أن أرسل عذابه"). وهو نحو قوله تعالى : إأم “لهم 
الهة تمنعهم من دوننا») إلا أنه أخحرج مخرح الاستفهام عن تعيين من 
ينصرهم إشعارا بأنهم اعتقدوا هذا القسم. ر 


إن الكافرون إلا في غرور#: أي ماهم إلا في غرور. 


امن هذا الذي يرزقكم#: أمن يشار“ إليه ويقال: هذا 
]4/1[ إن أمسك رزقه#: / تقديرأء وفيه إيذان بأن «هذا» إشارة إلى 
و الأوثان» لاعتقادهم أنهم بخفظو ن من النوائب ویرزفول بر که 
الهتهم» فكأنهم الجندٌ الناصر والرازق؛ على اعتقادهم ". والإمساك: 


(1) (أ) ينصروا إلى هذا. 

(۲) (أ) صاحب. 

(۳) ف البيضاوي : 7 ن أرسل علیکم عذابه» . والمراد عند ابن كثر: «ليس لكم من 
دونه من ولي ولا واق» ولا ناصر» . قال أبو السعود: و من هذا الحقر 
الذي تزعمون أنه نصير لكم من عذاب الله». (إرشاد العقل السليم .)۱۸١/١‏ 

(4( «أم» ساقطة من الأصل . 

. ٤۳ سورة الأنبياء: الاية‎ )١( 

(7) (ب): یشا 

(۷) (ب): بېدا. 

e (۸)‏ مسك رزقه»: أي من هذا الذي 
إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده؟ أي لا أحد يعطي وينع ويخلق ويرزق إلا 


الله و-حله شر له اھ. 


OA 


اللزوم() المانع عن“ السقوط. فلما لم يتعظوا أضرب عنهم فقال: 

لإبل لجُواي : اللجاج : تقحم الأمر مع كثرة الصارف عنه. 

في عتو#: العتو: هو الخروج إلى فاحش الفساد. 

إونفور): اللفور: البو" عن الثيء هربا“ من الشعور 
بضرره» أي أصروا على العناد وتمادوا في الشر» أوعن الحق النافع» 
زاعمین آنه باطل ضار. 

ئم ضرب مثلا للكافر والمؤمن فقال: 

[أفمن يمشي 4 : المشي : جنس الحركة المخصوصةء فإذا اشتد 
فهو سعي » فإذا ازداد فهوعذو")» والنقلة: آعم من المشي. لتحققها 
بدونه فيمن زحف ودب . والحركة: أعم من النقلة؛ لوجودها بدونها فيما 
يدور في مکانه. 

طمکباي: أكب: صار ذا كبٌ» ودخل في الكب وهو السقوط في 
الهوةء ونحوه: أقشع السحاب: دخل في القشع . وهما من باب: انقض 
وألام» لا من باب المطاوعة ”كما توهم. فإن مطاوع کب وأقشع ٠‏ 
نكب وانقشع» ولم يجىء من باب أفعل مطاوعَّ. 


)١(‏ (ب): الملزوم. 

(1) (ب): من. 

(۳) (): ضرب. 

() (ب): والنفور التبوء. 
)٩(‏ (ب): ضصربا. 

(1) (ب): الشبه. 

(۷) «اعدو»: ساقطة من (ب). 
(۸ - ۸) ساقط من (ب). 


۹و 


#على وجهه هچ : عاثرا كل ساعة يخر على وجهه لوعورة 
الطريق » واختلاف أجزائه فى الارتفاع والانخفاض . ولذلك قابله بقوله: 


إسوياً على صراط مستقيم واكتفى بما في الكبّ“ من الدلالة على 
ال السات انعا ان عله الك لاغ آل بي غا 


وخیر من : 
لإأهدىي: أي أرشد. 
#أمن يمسي سويا# : آی قائما ۴ من العثور. 
«إعلى صراط): على طريق لا التواء فيه ولا اعوجاج . 


لإمستقيم: لا ميل فيه أصلاء فينتفي به الصعود والهبوط 
والعدول» أي لا ميل“ عن قصد السبيل. وقد مر التفصيل فى تفسير 
سورة الفاتحة وخبر «من» محذوف لدلالة «أهدى» عليه. وقيل ا 
الذي يُحشر على وجهه إلى النار» لأنه كان مُكباأً على المعاصي. 
والسوی : الذي يمشي على قدميه إلى الجنةء لأنه كان على طريق 


التوحيد والإسلام. 
#قل هو الذي انشأكم وجعل لکم السمع#: لتسمعوا 
المواعظ› 


#والأبصار# : لتنظروا صنائعه» 


)٩(‏ (ب): جر. 
ر( (أ» ب): الكتب» وهو تصحيف ظاهر. 
رمم أي لا ميل : ليست في (ب). 


#والأفئدة‰ : لتفکروا / وتعتبروا. 

إتلیلا ما تشکر ول 4 : هده النعم» والمعنى : تشکرول شکرا 
فليا و «ما»: زائدة» ويحتمل أن تكون٠‏ القلة عبارة عن العدم. 

#قل هو الذى ذرأكم : خلقكم . 

في الأرض وإليه تحشم ون : للجزاءء والحشر: السوفق من 

#ويقولون متى هذا الوعد: يعنون وعد البعث. 

إن کنتم صادقين % : يعنون النبي عليه الصلاة والمؤمنيء < 

عند اله : لا يطلع عليه أحد غيره. 

إوإنما أنا نذير مبين4: مخوف ظاهر» وذلك أن بعثته عليه 
السلام كانت من أشراط الساعة فكانء صلى الله عليه وسلمء منذرا قالا 
وحالا على ما أشار اليه بقوله : «أنا الندير العريان»(“ 


(1) (ب): ار وتعبروا» . قال امام ابن کثر #قل هو الذي أنشأكم 4 : : ابتداً 
خلقکم بعد أن م تکونوا شيا مذکوراء فؤوجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة# : اي العقول والإدراك إقليلا ما تشکرون# : قلا تستعملون هذه 
القوى التي أ نعم الله ہا عليکم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. 

(۲) (أ» ب): یکون. 

(۳) ودخحل المؤمنون هي الخطاب حيث كانوا مشاركين له عليه السلام في الوعد وتلاوة 
الأيات المتضمنة له. 

(6) ونص الحديث: «إن ملي ومثل ما بعثنى الله به كمَثّل رجل أتى قومه فقال: 


يا قوم إِني رأيت الجيش بعييء وإني أنا النذير العريان» فالنجاء. فأطاعه طائفة - 
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إفلما رأوه: الضمير للوعد بمعنى الموعود. 

«رلفة4: نصب على الحالء أي ذازلفة: أي قرب منهم» 
أو على الظرف أى مكاناً ذا زلفة. أي فلما رأوا ما وعدوا قريبا. 

#سيئت وجوه الذين كفروا#: من باب وضع الظاهر موضع 
الضمير. وأصل ا أن يقال: فلما رأى الذين کفروا الموعود ساءت 
له“ رؤية وجوههم» فغيّر إلى ما ترى للذم والإيذان بأن سبب المساءة) 
والكابة برؤية الوعيد إنما هوالكفر» وكذلك (فمن يجير الكافرين) في 
موصع : فمن يجيركم . 

لوقيل هذا الذي كنتم به تدعون: تفتعلون) من الدعای 
وقيل من الدعوى» وقرىء: «تدعون» بالتخفيف. قيل: القائلون هم 
الزبانية» أي تطلبون وتستعجلون بهء أو كنتم بسببه تذّعون وتزعمون أنكم 


لا تبعثون . 


a‏ قر فادجوا ار عل e‏ رکذیت طائفة ۰ e‏ مکانہم 

تل مر ق ان وات ما حتت ره صن اخی» . wî‏ واللفظ 
. انظر صحیح البخاري»› کتاب الرقاق» باب الاآنتهاء عن المعاصى 

YAT— 0‏ وصحیح مسلم» کتاب الفضائل › باب شمفته صلل الله عليه 
وسلم على أمته ۱۷۸۸/٤‏ ۱۷۸۹ . 
قال ابن الأثير في النهاية : «خحص العريان لأنه أبين للعين وأغرب وأشفع عند 
الميصر. ودلك ن ريه القوم وع یکول على مکان عال» فادا اڪ العدو قد 
قبل برع نو به وألاح به ليندر فومه ویبقی عریانا» . 

5 ا و ن ر را من الا 

(۲) له: ليست في (ب). 

() (أ): المسا 

)٤(‏ (ب): تعقلون. 
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قلأ عبتم إن الکن اله ومن ّى او متاق مالک رين منْعَد اب 
ایر ل a‏ | قل هو لمن ءامتایدے عه ماموم هوفص لشن HOE‏ 


ہے چ کرم Ga‏ ا 


ارد تاناضح ماۇ عورا شن ياي به اومعین ا 


#قل أرأيتم إن أهلكني اله : أماتني 

ومن معي : من المؤمنين. 

أو رحمنا فمن د يحير الكافرين من عذاتب أليم 4 : أ 
لا ينجیهم أحد من العذابء متنا أو بقا ۳ وهو جواتب رل 
«نتربص به ريب المنون» وفيه تعريض” بأن الرسول عليه السلام ومن 
معه متربصون إحدى الحسنيين؛ فالهلاك الذي تطلبون لهم إنما 
هو استعحال الفوزر والسعادة, وأنتم على صمهة لیس وراء ها۲ الا 
الهلاك؛ الذي لا هلاك بعده؛ وأنتم غافلون لا تطلبون الخلاص منه. 


#إقل هو الرحمن): أي الذي أدعوكم إليه مولى النعم كلها. 
امنا به4: للعلم / بذلك. 1۱۰/1 


)١(‏ وضع الاسم الظاهر #فمن بجر الكافرين) موضع المضمر «فمن مجيرهم) 
لتسجيل الكفر عليهم وتعليل عدم نجاتهم به. انظر إرشاد العقل 
السليم ۱۸۲/١‏ . 

(۳) ( ): متنا أو بقيناء وفي (ب): مقنا أو بقينا. 

(۳) (ب): وقد تعرضص . 

)٤(‏ (ب): ورأؤها. 

() أي لعلمنا بأنه تعالى مولى النعم كلهاء فإن كل ما سواه إما نعمة أو منعم عليه. 
انظر إرشاد العقل السليم ۱۸۲/١‏ . 


1۳ 


إوعليه توكلنا): للوثوق عليه. وإنما أخرت١)‏ صلة «آمنا 
وقدمت صلة «توكلا» لوقوع «امنا) قرا بالکافرين» حیث ورد عقیب 
ذکرهم کأنه قیل: امنا ولم نکفر”) کما کفرتم. ثم قیل: وعلیه توكلا 
خصوصاً لم نتکل على ما آنتم متکلون عليه من رجالكم وأموالکم . 

فستعلمون من هو في ضلال مبین): منا ومنکم. وقویء 
بيا الغائبة ردا على قوله: فمن يجير الكافرين. 

إقل أرأيتم أن أصبح ماؤكم: أي صار. 

لإغوراه: غاثرا: ذاها ت الأرض لا تناله؟ الدلاءء يقال: غار 
الماء غورا إذا سفل“ في الأرض؛ مصدر صف به للمبالغة» خص من 
بين أنواع الإزالة أهونها بالعبارة إحالة لغيرها على الدلالة. فكأنه يقول: 
عجزکہ ٩‏ في هذه الصورة ثابت فكيف الحال فيما فوقهاء ولا يخفى أن 
إعمال الدلالة خير من إهمالها". ثم إن فيه إشارة إلى أن الماء 
فوق مقتضى طبعه أن يفور» فخروجه على وجه الأرض وظهوره 
بالقسر لطف من الله تعالى . فالامتنان هنا بالإحسان أقوى مما في قوله 


)١(‏ (ب): «أخر». وقوله: «صلة» المراد به الجار والمجرور «به» المتعلق بامنا و «عليه» 
(۲) (ب): یکفر. 

(۳) وستعرفون بالتالي لمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. انظر تفسير ابن كثير 

٤ 

)٤(‏ (أ» ب): يناله. 

)١(‏ (ب): إذا أسفل. 

(1) (ب): عن . 

(۷) (ب): أسمائها. 


1٤ 


تعالی : اوإنا على ذهاب به لقادرون4 لأنه امتنان بترك الإساءة0). 


فمن يأتيكم بماء معين % : ظاهر تراه العيون› أو جار على وجه 
الأرض. فهو على الأول مفعول من العين كمبيع من البيع » وعلى الثاني 
من الإمعان في الجري فوزنه فعيلء كأنه قيل: ممعن في الجري. 


[انتهی] 


. ١۸ سورة المؤمنون: الأية‎ )١( 

(۳) وني هذه الآية إظهار لرحة الله في عموم خلقه. (تفسير ابن كثبر .)٠٠٠/4‏ 

(۳) قال ابن كثير ففمن ياتيكم اء معين»: آي نابع سائح جار على وجه الأرض 
ی لا يقدر على ذلك إلا الله عزوجل. فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم لميا 

-ۇأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب حكمته في تلبية ما بحتاح العباد إليه من 

القلة والكثرة. فلله الحمد والمنة . (تفسير القران العظيم .)٠٠١/٤‏ 
أقول: تم بحمد الله إعداد هذه الرسالة القيمة للنشر العام على الرغم من 
ارتباك الظطروف. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لي مستقبلا حسن النظر ثانية 
فى الدراسة وترتيبها ولي التعليق . والله ولي التوفيق . 


1۵ 


نبت المراجح 


القران العظيم » كتاب اله تبارك وتعالى. 

أسباب النزول. للواحدي . 

آنوار التنزيل وأسرار التأويلء عبدالله بن عمر البيضاوي. مكتبة الحمهورية 
بمصر. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريمء أبو السعود العماديء 
ط . المكتبة الحسينية المصرية. 

الإتقان في علوم القران. جلالالدين السيوطيء ط. المشهد الحسينى 
بالقاهرة . 

الأعلام خیرالدین الزركلل. 

البحر المحيطء حمد بن حيان الأندلسى. ط. السعادة بمصر. 

التبيان في آداب جلة القرآن» يحيى بن شرفالدين النووي الشافعىء 


طٍ دقر , 
۲ه ) 
بمصر. 


جام البيان کل تأويل ای القران. مد بن حرير الطبري» ظط مصطفی 
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الجحامح لأحكام القران» عمد بن أحد الأنصاري القرطبي . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطى»ء ط. إيران. 

الدرر الكامنة فى أعيان اة الثامنةء أحمد بن حجر العسقلاي» ط. مصر. 

روح المعاني» محمود الألوسي » ط. المنيرية الثانية بجصر. 

زاد المسير في علم التفسير» عبدالرحمن بن الجوزي» ط. دمشق. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبدالحي بن العماد الحنبليء 
ط . القدسى» مصر. 

اغاق الان طائی رى زد ظط يروة اا 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تقي الدين التميمي» ط. مصر. 

غرائت القران ورغائب الفرقان» الحسن بن محمد النيسابوري› 
ي 

الفوائد البهية في تراجم ا-خحنقية » محمد عبدا خي اللكنوي اهندى»ء ط. اهند. 
ك الطر حا اة 

الكشاف عن غوامض التنزيل» مود بن عمر الزخشري» ط. ثانية» المكتبة 
التجارية بمصر. 

لسان العرب» محمد بن منظور الإفريقي المصري ط. لبنان. 

المغردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهانيء ط. مصطفى البابي 
الحلبي بمصر. 


مقدمه أصول التفسير» تقی الدين ہمد بن يميه » ط , دار القران »وت 


KF % *F 
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الموضوع الصفحة 
نص سورة الملك بطوله. ۵ 
القمذدمة. 4 
من اثار القران في الإنسانية. ۱١‏ 
نظرة أئمة السلف إلى تدبرالقرآن وتفسيره. ١‏ 
فضل سورة الملك. ۲ 
تقسبر سورة الملك لأحمد بن سليمان. ۱٤‏ 
منہج الامام المؤلف في التقفسير. 0 
دفاع الامام المؤلف عن عقيدة السلف. ٦‏ 
إدراكه أن الأصل فی الطيران بط الجناح» وإعجاز القران العلمي في 

التنويه بذلك . ۱٦‏ 
حياة الامام أحمد بن سليمان بن كمال باشا. ۱۸ 
نشأته » إيثاره فضيلة العلم على مناصب الدولة. ٠‏ 1۸ 
منزلته العلمية. ۲۰ 
مؤلفات الإمام ابن كمال باشا. ۲٤‏ 
وصف نسخت المخطوط . ۳۹ 
منہج حقيق المخطوط . ۳١‏ 
تفسير سورة الملك للامام شمس الدين أحد بن سليمان بن كمال. ۳o‏ 
تعسير قوله تعالى : #تبارك4 . ۳۷ 


۹۹ 


الموضوع 


ر للك وللت 

تفسر قوله : یکم أحسن عملا ومشكلة الكم والنوع فی عصرنا. 
ر وا الحجى في القرآن. 
وحدة نظام السماوات والأرض دليل على وحدانية الله . 
الرجم بالشهب» وهي أجزاء منفصلة من الكواكب. 
شهیی جهنم وزفيرها» وشهيق الكفار وزفيرهم. 

تغيظ جهنم بالكافرين . 

حالة فوج الكافرين لدى إلقائهم فيها. 

حسرة الكافرين فيها واعترافهم بضلاهم. 

تفسير فإفسحقا لأصحاب السعير4. 

ثواب الذين بخشون رهم بالغيب. 

تفسير فووهو اللطيف الخبير) . 

تفسبر #فامشوا في مناكبهاي . 

خسف الأرض ومورها. 

الطير صافات في الطيران؛ إعجاز القران العلمى في ذلك 
بديعم صنع الله . 

عجز الكافرين عن التحفظ من انتقام الله . 

تفسير قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع. ..4. 
تفسير #إنذير مبين ومثل رسولنا في الإنسانية. 
e i E‏ 

تفسير لإقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً. . .. 

فضل الله وكرمه في إنباع ا 

ثبت المراجم 


( أ ) ق التأليف العلمى : 
# نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن _ مقدم للطبع 


ثانية . 

#٭ بینات العحزة الخالدة ‏ مقدم للطبع ثانية. 

# الشورى في الإسلام ‏ معد للطباعة. 

# شعف الرسول وأصحابه بحفظ القرآن أساس تواتره _ 
(بحث واسع في مجلة كلية الشريعة» العدد السادس. 
۳ه حامعة آم القرى بمكة المكرمة). 

#٭# مزايا القران العظيم . 

# وحي الله حقائقه» وخصائصه» نقض مزاعم المستشرقين. 
طبع رابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة. 

# التربية الإسلامية بالاشتراك ‏ طبع وزارة التربية السورية 
۷م 

# الأحرف السبعة في القران _ تحت الطبع. 


# ته لسر سورة اللك. لأحمد س سليمان بن كمال باشا. 
# تسر سورة النصر» للامام عبدالر هن بن رجحب الحنبل . 
طبع في إدارة إحياء التراث الإسلامى بقط . 


VIYAN 


